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الملخّص

وقـع الـكلام مؤخّراً عن صحة نسـبة الكتاب المتداول الموسـوم بـ)إثبات الوصية) إلى 

المؤرِّخ المشـهور عليّ بن الحسـين المسعوديّ. 

وقد قامت هذه الدراسة بمعالجة هذه المسألة من جهتين: 

الأولـى: صحـة النسـبة المذكـورة، وخلصـتْ إلـى عـدم صحـة نسـبة الكتـاب إلـى 

المسـعوديّ؛ وذلـك لمغايـرة هـذا الكتـاب مـع كتابـَي )المـروج) و)التنبيه) في المشـرب 

العقـديّ، والمصـادر المعتمـدة، والمطالـب العلميّـة، والأسـلوب الأدبـيّ، وغيـر ذلـك.

ف، وخلصـتْ إلـى أن الكتاب ليـس إلا كتاب  الثانيـة: تحديـد الهويـة الحقيقيـة للمؤلّـَ

)الأوصيـاء) لمحمّـد بن عليّ الشـلمغانيّ؛ وذلك لاتحاد مضمـون الكتابين إجمالاً، وتطابق 

مواردهمـا، وتزامـن ظهـور نسـخ )إثبـات الوصيّـة) مـع اختفـاء نسـخ )الأوصيـاء)، ويقـع 

البحـث فـي ثلاثة مقامات: الأول: التعريف بالمسـعوديّ وكتابه )إثبـات الوصيّة)، والثاني: 

التعريـف بالشـلمغانيّ وكتابـه )الأوصيـاء)، والثالث: الارتبـاط بين كتاب )إثبـات الوصيّة) 

وكتـاب )الأوصياء).
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Abstract

Recently, it has been proved that the book (Ithbat Al-wasiah( 
belongs to the well-known historian Ali ibn al-Hussein Al-Masudi. 
This study addressed this issue in two ways: 

Firstly, The validity of the mentioned relationship, and it concluded 
that inaccuracy of the book to Al-Masudi because of the contrast 
between this book and the two books (Al-Murooj( and (Al-Tanbih( 
in doctrine source, approved references, scientific demands, literary 
style, etc.. The second is to identify the true identity of the author 
and to conclude that the book is only the book (Al-Awsiyah( of 
Muhammad ibn Ali al-Shalamghani. This is because the two books 
have same contents in general as well as having same resources and 
also coincide with the appearance of copies of (Ithbat Al-wasiah( 
along with disappearance of (Al-Awsiyah(. 

The study has three sections: the first one is the definition of Al-
Masudi and his book (Ithbat Al-wasiah(, the second is the definition 
of Al-Shalamghani and his book (Al-Awsiyah(, and the third is the 
relationship between the two books. 
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
المقدمة

الحمـد للـه ربّ العالميـن، والصـلاة والسـلام علـى خيـر الخلـق أجمعين، محمّـد وآله 

الطاهريـن، واللعنـة الدائمـة علـى أعدائهـم أجمعيـن إلى يـوم الدين. 

أمّـا بعـد، لا يخفـى أنّ علـم الحديـث لـه شُـعَب متعـدّدة، ومـن شُـعبها علـم معرفـة 

الكتـب؛ حيـث يبُحث عن أحـوال الكتب وصحّة انتسـابها إلى مؤلفّيها بحثـاً كبروياًّ وبحثاً 

صغرويـّاً، أمّـا البحـث الكبرويّ فهـو عن صحّة انتسـاب الكتاب إلى المؤلـّف، وأمّا البحث 

الصغـرويّ فهـو عـن صحّـة انتسـاب نسـخة الكتـاب إلـى المؤلفّ. بمعنـى: أنّ هـذا الفنّ 

يجُيـب عـن سـؤالين عن أيّ كتابٍ لدينـا، الأول: هل لفلان كتاب كـذا؟ والثاني: وهل هذه 

النسـخة التـي بأيدينـا هـي عيـن ذاك الكتـاب؟ مثـلاً: هـل للشـيخ الكلينيّ كتـاب بعنوان 

)الكافـي)؟ وهـل النسـخة الواصلـة لنـا الموسـومة بـ)الكافـي) هي عيـن كتـاب الكلينيّ؟ 

ومـن المعلـوم أنّ البحـث الصغـرويّ حـول النسـخة لا يقـلّ أهميّة عـن البحـث الكبرويّ 

حـول أصـل الكتـاب؛ إذ مجـردّ انتسـاب كتـابٍ إلى شـخص في الفهـارس غيـر كافٍ لإحراز 

كـون هـذا الكتاب الـذي بأيدينا هـو ذاك الكتاب نفسـه. 

وقـد وقـع الـكلام لـدى علمـاء الحديـث فـي جملـةٍ مـن الكتـب التـي وصلـت إلينـا، 

واختلفـوا فـي حقيقـة نسـبتها، كـ)تحف العقول، وتفسـير فـرات، والاختصـاص، وغيرها)، 

كمـا أنّ جملـةً مـن الكتـب نسُـبت إلـى غيـر مؤلفّيها اشـتباهاً، فقد نسـبوا كتـاب )دعائم 

الإسـلام) إلـى الشـيخ الصـدوق، مع أنـّه للقاضـي النعمـان المصريّ الإسـماعيليّ، ونسـبوا 

كتـاب )المجمـوع الرائـق مـن أزهـار الحدائق) إلى الشـيخ الصدوق، في حين هو للسـيّد 

هبة الله الحسـن الموسـويّ، ونسـبوا كتاب )عيون المعجزات) إلى السـيّد المرتضى علم 

الهـدى، فـي حيـن هو لمعاصره الحسـين بـن عبد الوهّاب، ونسـبوا كتاب )الكشـكول في 

بيـان مـا جـرى علـى آل الرسـول) إلـى العلّامـة الحليّّ وهو للسـيدّ حيـدر الحليّ، ونسـبوا 
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كتـاب )جامـع الأخبـار) للشـيخ الصـدوق بينمـا هو للشـيخ تاج الدين الشـعيريّ، ونسـبوا 

كتـاب )الاسـتغاثة مـن بدع الثلاثة) إلى الحكيـم ميثم البحرانيّ، في حين هو للسـيّد عليّ 

بـن أحمـد الكوفيّ، وغيـر ذلك. 

وقـد أثـار جماعـة مـن المحقّقيـن فـي العقـود الأخيـرة الشـكوك فـي صحّة انتسـاب 

الكتـاب المتـداول المعروف بـ)إثبات الوصيّة) إلى المؤرّخ أبي الحسـن عليّ بن الحسـين 

المسـعوديّ الهذلـيّ -صاحـب )مـروج الذهـب)-، المتوفـّى عـام )46)هــ)، وكُتبـت فـي 

تحقيـق ذلـك بحـوثٌ ومقـالات مسـتقلةّ ومنضمّـة، مختصرة ومبسـوطة. 

ولا يخفى أنّ تحقيق المسألة بشكلٍ علميّ يتلخّص في الإجابة عن سؤالين:

الأوّل: هل المسعوديّ هو مؤلفّ كتاب )إثبات الوصية)؟

الثاني: إن لم يكن المسعوديّ، فمَن هو مؤلفّ هذا الكتاب؟ 

وجُـلّ الجهـود التـي خدمـت التحقيـق فـي المسـألة -وهي جهـود مشـكورة- حاولتْ 

الإجابـة عـن السـؤال الأوّل فحسـب، فـي حيـن أنهّـا لـم تـأتِ بجـوابٍ تركـن إليـه النفس 

بخصـوص السـؤال الثاني، وقد كتبتُ هذه الرسـالة -مسـتفيداً من الجهـود المتقدّمة، كما 

سـيظهر مـن ثناياها- في تحقيق المسـألة على عجالة، ومحاولة الإتيـان بجوابٍ تركن إليه 

النفـس بخصـوص المسـألتين كلتيهما، ويقـع الكلام في ثلاثـة مقامات: 

المقام الأوّل: التعريف بالمسعوديّ وكتابه )إثبات الوصيّة).

المقام الثاني: التعريف بالشلمغانيّ وكتابه )الأوصياء).

المقام الثالث: الارتباط بين كتاب )إثبات الوصية) وكتاب )الأوصياء).
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المقام الأوّل: التعريف بالمسعوديّ وكتابه )إثبات الوصيّة(

1/ التعريف بالمسعوديّ
هو أبو الحسن عليّ بن الحسين بن عليّ بن عبد الله المسعوديّ الهذليّ. 

واختلُـف فـي علـّة تلقيبه بـ)المسـعوديّ)، والمشـهور -تبعـاً لابن النديـم-: لكونه من 

ذرّيـّة الصحابـيّ عبد الله بن مسـعود الهذليّ، وقيل: نسـبةً إلى )مسـعودة) محلةّ ببغداد 

مـن وراء المأمونيّـة أو فـي عقـار المدرسـة النظاميّـة)1)، وقيـل: يحُتمـل نسـبة إلـى أحـد 

أجداده المسـمّى بـ)مسعود)))). 

وقـد ذكـر ابـن النديم: أنّ المسـعوديَّ «رجل من أهل المغـرب«)))، ولجأ البعض)4) إلى 

تخطئتـه، إذ نـصّ المسـعوديّ فـي كتابـه )مـروج الذهـب) على أنـّه وُلد في إقليـم بابل، 

حيـث قـال: «وأوسـط الأقاليـم الإقليم الـذي ولدنا بـه، وإن كانت الأياّم أنـأت بيننا وبينه، 

وسـاحقت مسـافتنا عنـه، وولـّدت في قلوبنـا الحنين إليـه؛ إذ كان وطننا ومسـقطنا، وهو 

إقليـم بابـل، وقـد كان هـذا الإقليـم عند ملوك الفـرس جليلاً، وقـدره عظيمـاً«)))، كما نصّ 

جماعـة كثيـرة علـى أنهّ بغـداديّ)6). ولكـن وجه الجمع ممكـن؛ إذ لا مانع من أن ينُسـب 

)1) ينظر تنقيح المقال: عبد الله بن حسن المامقانيّ: )/ )8) ت)4)8.

))) ينظر رياض العلماء: عبدالله أفندي الأصفهانيّ: )/))4.

))) الفهرست: 171. قلتُ: إنّ مصر وما وراءها من جهة الغرب من البلاد الإسلاميّة كانت تسمّى من 

قبل المشارقة بـ)بلاد المغرب)، ويريد ابن النديم من عبارته أنّ المسعوديّ من أهل مصر، حيث 

توطنّها أواخر حياته وتوفيّ فيها -كما سيأتي-، فتنبّه. 

)4) ينظر معجم الأدباء: ياقوت الحمويّ: )91/1.

))) مروج الذهب: 1/ )7).

)6) ينظر: طبقات الشافعيّة الكبرى: السبكيّ: )/ 6)4، معجم الأدباء: )1/ 91ـ)9، فوات الوفيات: ابن 

شاكر الكتبيّ: )/)1، طبقات الشافعيّة: )/ 07)، النجوم الزاهرة: ابن تغري بردي: )/ )1).

وينبغي التنبيه على أنهّ ذهب البعض إلى أنّ المسعوديَّ وُلد في إقليم بابل ببلاد العراق، وليس 

الإقليم يشمل  إذ  إليه؛  الركون  الكلام لا يمكن  المسعوديّ مؤرخّاً: 11). وهذا  في بغداد، )ينظر 
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الرجـل إلـى بلديـن، بـأن يكـون أصله من أحدهمـا وتوطنّه بالآخـر مدّة كافيـة يصحّ معها 

نسـبته إليـه، فـكلام ابن النديم ناظر إلـى توطنّه المغرب، لا أنّ أصله منهـا أو تولدّه فيها، 

وعليـه فـلا وجـه لتخطئتـه، ويعُضّده ما ذكره السـبكيّ بقوله: «أصله من بغـداد، وأقام بها 

زمانـاً، وبمصـر أكثـر«)1). نعـم، ذهـب بعـض المعاصرين إلى أنّ أسـرة المسـعوديّ جاءت 

مـن المغـرب واسـتقرتّ فـي بغـداد حيـث وُلـد ونشـأ المسـعوديّ))). ولكـن لا دليل على 

ذلـك سـوى ما قد يسُـتظهر مـن عبارة ابن النديم، وقـد تقدّم أنّ عبارته لا تـدلّ على أزيد 

مـن توطنّه المغـرب، فتأمّل.

وحـدس بعضهـم بأنـّه مـن مواليـد عـام )87)هــ))))، وناقـش آخـرون)4) ذلـك؛ لعـدم 

معقوليّتـه؛ إذ بـدأت رحلتـه الأولـى خـارج العراق في حدود سـنة ))0)هــ) لطلب العلم 

والاطـّلاع علـى أحـوال الأمم والشـعوب في البلـدان النائية، مـع ركوب الأخطـار والأهوال 

فـي البحـار، وعمـره لم يتجـاوز بعد الــ)16) عامـاً، فتأمّل.

نشـأ المسـعوديّ فـي بغـداد وأقـام بهـا، وحضـر علـى علمائهـا، وقـد امتـازت حياتـه 

بالرحـلات لطلـب العلـم والاستكشـاف، فجـاب البلـدان والمـدن شـرقها وغربهـا، وبـدأت 

رحلتـه عـام ))0)هــ) إلـى منطقة فارس، ثـمّ إلى كرمان وسجسـتان، ثمّ إلى بلاد السـند، 

ثـمّ الهنـد، فذهـب إلـى المولتـان والمنصورة وسـندان وسـوباره وتانـه وصيمـور، ثم إلى 

جزيـرة سـرنديب، ثـمّ ركـب البحـر وعـاد إلـى عمـان، ثـمّ إلـى اليمـن فـزار بـلاد مـأرب 

ومدينـة صنعـاء. وفـي عـام )09)هــ) كان فـي مدينة حلب، وفـي عام ))1)هــ) كان في 

مدينـة تكريـت، ورجـع إلـى الشـام وتجوّل فـي بعض مدنهـا، ثـمّ انحدر منها عـن طريق 

بغداد وغيرها، وليس خاصّاً بمدينة بابل المعروفة، وقد نصّ المسعوديُّ نفسه على انتمائه لبغداد 

وأنهّا أشرف بقاع إقليم بابل، حيث قال: «وأشرف هذا الإقليم مدينة السلام، ويعزّ عليّ ما أصارتني 

إليه الأقدار من فراق هذا المصر الذي عن بقعته فصلنا، وفي قاعه نجمنا«. )مروج الذهب: )/ )18)

)1) طبقات الشافعيّة الكبرى: )/ 6)4.

))) ينظر: الجغرافية والرحلات عند العرب: 1)1، التاريخ العربيّ والمؤرخّون: )/ )4. 

))) ينظر: تاريخ الأدب الجغرافيّ العربيّ: 1/ 177، حضارة الإسلام: 144، المسعوديّ: الخريوطليّ: )).

)4) ينظر منهج المسعوديّ في كتابة التاريخ: )4. 
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نهـر الفـرات يريـد بغـداد عـام ))1)هــ)، ولكنّـه توقفّ فـي مدينة هيت بسـبب حروب 

القرامطـة. ثـمّ رحـل إلـى الأهواز عـام ))1)هـ)، ثـمّ مدينة الـريّ وقم وأصفهـان، ثمّ نحو 

بـلاد الصيمـرة، ثـمّ إلى ماسـبذان، ثـمّ نحو بـلاد قومس، ثمّ إلى خراسـان فدخل نيسـابور 

وزار بلـخ، ثـمّ إلـى مناطـق جرجـان، ثمّ إلى بحر الخـزر )قزوين)، ومن هنـاك ركب البحر 

مـن آبسـكون إلـى بلاد طبرسـتان، وزار أرمينية وآذربيجـان والران والبلقان، ثـمّ نجده في 

مدينـة طبريـة بفلسـطين عـام )4))هــ)، وزار قرية ناصرة بفلسـطين والبحـر الميّت. ثمّ 

فـي عـام )0))هــ) نجـده في مصر، وفـي عام ))))هــ) كان في أنطاكيا، وعـاد في نفس 

العـام إلى الفسـطاط بمصر ليشـرع فـي تأليف كتابه )مـروج الذهب ومعـادن الجوهر)، 

ثـمّ فـي عـام )4))هــ) ذهب إلى دمشـق، وعاد إلـى مصر مـرة أخرى حيـث تواجد فيها 

عـام )6))هــ) فـي الفسـطاط ينقّـح كتابـه )المـروج))1)، ويبـدو أنـّه كان فـي مصـر فـي 

سـنواته الأخيرة، حيث كان في الفسـطاط عام )44)هـ) يؤلفّ كتاب )التنبيه والإشـراف)، 

وأتمّـه عـام ))4)هــ)، وتوفيّ المسـعوديّ فـي مدينة الفسـطاط في جمـادى الآخرة عام 

))4)هــ) أو )46)هــ)، ودُفـن في المقبـرة الكبرى أو مقبـرة العظماء))). 

2/ التعريف بعقيدته ومذهبه
وقع الكلام بين العلماء في تحديد عقيدة المسعوديّ على أقوال: 

الأوّل: شـيعيّ إمامـيّ: كادت كلمـة علمائنـا الأبـرار تتفّـق علـى إماميّتـه؛ فقـد عنونـه 

النجاشـيُّ فـي الفهرسـت))) دون القـدح فـي مذهبـه، مـع أنّ ديـدن النجاشـيّ -كمـا نـصّ 

جمهـرة مـن النقّـاد- أنّ مَـن يترجـم لـه فـي كتابـه يحكم عليـه بأنـّه إمامـيّ إلّا أن يصرّح 

)1) أقول: هذا ما اختاره الدكتور السويكت في المنهج، وأقام على ذلك أدلةًّ وشواهد. في حين ذهب 

في  استمرّ  ثمّ  ))))هـ)  عام  بالمروج  شرع  المسعوديّ  أنّ  إلى  موارده  في  عليّ  جواد  الدكتور 

تسويده وإكماله إلى أن انتهى منه عام )6))هـ)، وذهب الأستاذ هادي حمود في المنهج إلى أنهّ 

ألفّ معظمه عام ))))هـ) وأنهاه عام )6))هـ). )ينظر: منهج المسعوديّ في كتابة التاريخ: )9، 

موارد المسعوديّ: 10، منهج المسعوديّ في بحث العقائد والفرق الدينيّة: )7)

))) ينظر منهج المسعوديّ في كتابة التاريخ: 6)ـ67. 

))) ينظر الفهرست: 4)) ت)66.
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بالخـلاف، لاسـيّما مـع ملاحظـة عناويـن تصانيفـه التـي ذكرهـا كـ)الصفـوة فـي الإمامـة، 

والهدايـة فـي تحقيـق الولايـة، وإثبـات الوصيّـة لعلـيّ بـن أبي طالـب)، وغيرهـا ممّا 

ذكـره المتأخّـرون كـ)حدائـق الأزهـار فـي أخبـار آل محمّـد، والبيـان فـي أسـماء الأئمّة). 

وقـد نـصّ علـى إماميّتـه ابـن إدريـس الحليّّ فـي السـرائر)1)، والسـيّد ابن طـاوس في 

فـرج المهمـوم)))، والسـيّد الدامـاد في حواشـيه علـى الاختيار)))، وسـائر الرجاليّيـن، وأوّل 

مَـن ظهـر منـه القـدح فـي معتقـده مـن أصحابنـا هـو المولـى محمّـد علـيّ بـن الوحيـد 

البهبهانـيّ كما سـيأتي. 

الثانـي: ليـس إماميّـاً: وهـو مـا ذهـب إليـه جملـة مـن علمـاء العامّـة، فقـد ترجم له 

العلّامـة السـبكيّ )ت771هــ) فـي طبقات الشـافعية الكبرى، وقـال فيه: «وقيـل: إنه كان 

ـيرِ، وقـال: «وكان  معتزلـيّ العقيـدة«)4)، وترجـم لـه الحافـظ الذهبـيّ )ت748هـ) في السِّ

معتزليّـاً«)))، وترجـم لـه ابن حجر العسـقلانيّ )ت))8هــ) وقال: «وكتبه طافحـة بأنهّ كان 

شـيعيّاً معتزليّـاً«)6)، ولا يخفـى: أنّ إطـلاق المخالفيـن عنوان )الشـيعيّ) على شـخصٍ ما لا 

يلـزم كونـه إماميـا؛ً إذ يـرون أنّ الشـيعيّ هو: مَـن يفُضّل أمير المؤمنيـن على عثمان، 

وأمّـا تفضيلـه علـى أبي بكـر وعمر فهـو الترفضّ. 

والظاهر أنّ السـبكيّ بنى على شـافعيّة المسـعوديّ لظفره برسـالة )البيان عن أصول 

الأحـكام) الواقعة فـي ))1) ورقةً-كما ذكر)7). 

ويشـهد على تسـنّنه: أنّ المسـعوديّ قال في تقدمة )المروج): «حتىّ صنّفنا كتبنا من 

)1) ينظر السرائر: 1/ )61.

))) ينظر فرج المهموم: 6)1.

))) ينظر اختيار معرفة الرجال: 1/ 100 )الحاشية).

)4) طبقات الشافعيّة الكبرى: )/ 6)4.

))) سير أعلام النبلاء: )1/ 69) ت)4).

)6) لسان الميزان: 4/ ))).

)7) طبقات الشافعية الكبرى: )/ 6)4.
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ضـروب المقـالات وأنـواع الديانـات.. وكتـاب )نظـم الأدلةّ في أصـول الملةّ)، وما اشـتمل 

عليـه مـن أصول الفتوى وقوانين الأحـكام، كتيقّن القياس، والاجتهاد فـي الأحكام، ووقوع 

الـرأي والاستحسـان، ومعرفـة الناسـخ مـن المنسـوخ، وكيفيّة الإجمـاع وماهيّتـه، ومعرفة 

الخـاصّ والعـامّ..«)1)، فـإنّ هـذا يـدلّ علـى حجّيّـة القيـاس والـرأي والاستحسـان ونحوهـا 

عنـده، وفاقـاً للمخالفين، وخلافـاً للموقف الرسـميّ للإماميّة في بطلان القياس وأشـباهه.

وأمّـا مـن أصحابنـا فقـد ذهـب الآقـا محمّـد علـيّ بـن الوحيـد البهبهانـيّ -صاحـب 

المقامـع- )ت16)1هــ)، إلـى عاميّتـه، فذكـر كلامـاً طويـلاً في بعـض )حواشـيه على نقد 

الرجـال) بخصوصـه، ومـن ذلـك قولـه: «.. ظاهـر كلامـه فـي مـروج الذهـب أنـه كان من 

العامـة، حيـث نسـج على منوالهم، واعتمد على أخبارهم وآثارهـم وأقوالهم، من ذكر أيام 

الخلفـاء الأربعـة وخلفـاء بنـي أمية وبنـي العباس، من غيـر تعرضٍّ لمطاعنهم ومسـاويهم 

ميـن إنمّا يثَبُت من كلماتهم، أو تصريـح العلماء بمذاهبهم،  ومظالمهـم، ومذهـب المتقدِّ

وكلامـه فـي ذلـك الكتـاب كمـا لا يخفى على المطلّـع ظاهر، بـل صريح فيما ذكرنـا...«))). 

ويعتقـد المستشـرق أندريـه ميـكال: أنّ المسـعوديّ كان إسـماعيليّاً، وأنـّه كان يقـوم 

فـي أثنـاء أسـفاره بـدور المحرضّ والداعي السياسـيّ))). ولكـن هذا ممّا لا يرُكـن إليه أبداً.

نعـم، ذهـب السـيّد حسـن الصدر إلـى أنهّ شـيعيّ المذهب، وكان يتسـترّ بالشـافعيّة 

مـدّة إقامتـه بمصـر والشـام)4). وهـذا الـرأي جمع بيـن القولين ولا دليـل عليه. 

تذنيـب: ذهـب المرجـع المعاصـر السـيدّ الشـبيريّ إلـى أنّ اسـم المسـعوديّ ينطبق 

)1) مروج الذهب: 1/ 19.

))) خاتمة المستدرك 1: 117ـ118. قلتُ: ونقل السيّد الخوانساريّ: «وقال صاحب )المقامع) -في جواب 

مَن سأله: أنّ المسعوديّ مَن هو؟ و]هل[هو من العامّة أو الخاصّة؟-: )هو لقب لثلاثةٍ: أحدهم: 

عليّ بن الحسين بن عليّ المسعوديّ، أبو الحسن الهذليّ، قال النجاشيّ: له كتب، منها: كتاب إثبات 

الوصيّة لعليّ بن أبي طالب، وكتاب مروج الذهب) انتهى. ومروج بضمّ الميم والراء وسكون الواو، 

وكلامه في ذلك الكتاب ظاهر في كونه عاميّاً أو شيعيّاً متقّياً..«. )روضات الجنّات: 4/ 74)) 

))) ينظر منهج المسعوديّ في التاريخ: 74.

)4) ينظر تأسيس الشيعة لفنون الإسلام: 4)).
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علـى شـخصيتين مختلفتيـن، وقـد اختلـط الأمر علـى النجاشـيّ، فوحّـد بينهمـا، أحدهما 

عامـيّ، وهـو صاحـب )مروج الذهب)، والآخـر إماميّ، وهو صاحب )إثبـات الوصيّة). قال 

السـيّد دام ظلـّه: «علـيّ بـن الحسـين المسـعوديّ صاحب )إثبـات الوصيّة) غيـر عليّ بن 

الحسـين المسـعوديّ صاحـب )مـروج الذهب)، فالأوّل كان شـيخ النعمانيّ ومن المسـلَّم 

تشـيُّعه، والثانـي شـافعيّ علـى الظاهر، وقـد ذكره السـبكيّ في )طبقات الشـافعيّة). وقد 

خلط النجاشـيّ بينهما فجعل المسـعوديّ صاحب )مروج الذهب) هو نفسـه المسـعوديّ 

صاحب )إثبـات الوصيّة)«. 

ثـمّ قـال: «وربمّـا يمكـن الجـزم من كتـاب )التنبيـه والإشـراف) -الـذي يحُتمـل أنهّ آخر 

كتـابٍ للمسـعوديّ صاحـب )مـروج الذهـب))1)- أنهّ ليس صاحـب )إثبات الوصيـة)؛ إذ إنهّ 

حصـر فـي )التنبيه والإشـراف) دليل إمامة الأئمّة الاثني عشـر في رواية أبـان بن أبي عياّش 

عـن سـليم بـن قيس الهلاليّ، قـال: )والقطعيّة بالإمامة، الاثنا عشـريةّ منهـم، الذين أصلهم 

فـي حصـر العـدد مـا ذكره سـليم بـن قيس الهلالـيّ في كتابـه الـذي رواه عنه أبـان بن أبي 

عيّـاش أنّ النبـيّ صلـى اللـه عليـه وآله قال لأميـر المؤمنين علـيّ بن أبي طالـب: )أنت 

واثنـا عشـر مـن ولـدك أئمّة الحـقّ(، ولم يروِ هـذا الخبر غير سـليم بن قيس.. وإنمّا سُـمّوا 

بالقطعيّـة لقطعهـم على وفاة موسـى بن جعفـر وتركهم الوقـوف عليه>))).

فهـل شـخصٌ إمامـيّ اثنـا عشـريّ وصاحـب )إثبـات الوصيّـة) يعدّ دليـلَ إمامـة الأئمّة 

الاثنـي عشـر]محصوراً[ فـي روايةٍ واحدة؟! علـى أنّ في )مروج الذهـب) مطالب مطابقة 

نوعاً ما مع كلمات العامّة. ولا يسُـتبعد أن يكون هناك شـخصان باسـم عليّ بن الحسـين 

)1) من المسلمّ به أنّ كتاب )التنبيه والإشراف) للمسعوديّ صاحب )مروج الذهب)؛ لأنه يحيل فيه 

إلى كتابه )مروج الذهب)، منها في صفحة 46)، وهذا الكتاب كتاب جيد جداً، موجز وحاوٍ على 

معلومات دسمة. وكان تاريخ تأليف )المروج)سنة )))هـ، وتاريخ تأليف )التنبيه والإشراف)سنة 

)4)هـ، وتاريخ وفاة المسعوديّ هذا سنة )4)هـ أوسنة 46)هـ، وبناء على هذا يحُتمل أن يكون 

)التنبيه والإشراف) آخر كتبه. )منه دام ظلهّ). 

))) التنبيه والإشراف: 198.
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فـي زمـانٍ واحد ينتهي نسـبهما إلـى عبد الله بن مسـعود«)1).

وقـد خلـص ولـده المحقّـق الجـواد -بعـد بحـثٍ مفصّل-إلـى أنـّه لا شـكّ فـي كـون 

المسـعوديّ صاحـب )مـروج الذهـب) عاميّـاً متشـيّعا؛ً بمعنـى اعتقـاده بأفضليّـة أميـر 

بخـلاف   ،البيـت لأهـل  والمعنويـّة  الباطنيّـة  بالمقامـات  واعتقـاده   ،المؤمنيـن

المسـعوديّ صاحـب )إثبات الوصيّة) فهو إماميّ اثنا عشـريّ محـض. لكنّه لم يجزم بتعدّد 

المسـعوديّ، بـل احتمل التعـدّد، واحتمل كون )إثبات الوصيّة) لشـخصٍ آخر، وقد نسُـب 

إلى المسـعوديّ اشـتباهاً))).

أقـول: إنّ مـا أفـاده المحقّـق الجـواد مـن كـون صاحب المـروج عاميّـاً متشـيّعاً متينٌ 

جـداً، وأمّـا مـا أفُيـد مـن تعـدّد المسـعوديّ فهـو مبنـيّ علـى ثبوت نسـبة كتـاب )إثبات 

الوصيّـة) إلـى شـخص اسـمه علـيّ بـن الحسـين المسـعوديّ، وأمّـا مـع عـدم ذلـك -كمـا 

يتمّ.  سـيأتي-فلا 

3/ التعريف بتصانيفه

لـم يحـصِ المترجِمـون عناوين تصانيفه بالدقـّة؛ فقد ذكر ابن النديم لـه ))) كتبٍ)))، 

وذكـر النجاشـيُّ لـه ))1) كتابـاً)4)، وذكـر إسـماعيل باشـا )9)) كتابـاً)))، وجـاء آخـرون 

واسـتدركوا علـى مـا ذكـره الأوّلون، كابن حجـر والصفديّ والشـهيد الثاني والحـرّ العامليّ 

والخوانسـاريّ وغيرهـم، هـذا، وقـد ذكـر المسـعوديُّ نفسـه )7)) كتاباً في ضمـن كتابيه 

)المـروج والتنبيـه)، وهـذه قائمـة بعناويـن الكتـب التي ذكُـرت له: 

كتـاب مـروج الذهـب ومعـادن الجوهر، كتـاب التنبيه والإشـراف، كتاب أخبـار الزمان 

)1) جرعه اى از دريا: )/ 6))ـ7)).

))) ينظر مقالته في مجلة الموعود بعنوان: )إثبات الوصية والمسعودي صاحب مروج الذهب).

))) ينظر الفهرست: 171.

)4) ينظر الفهرست: 4)) ت)66.

))) ينظر هديةّ العارفين: 1/ 679. 
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ومَـن أبـاده الحدثـان، الكتـاب الأوسـط، كتـاب فنـون المعـارف ومـا جـرى فـي الدهـور 

والسـوالف، كتـاب ذخائـر العلـوم وما كان في سـالف الدهـور، كتاب الاسـتذكار لما جرى 

فـي سـالف الأعصـار، كتـاب نظـم الجواهر فـي تدبيـر الممالك والعسـاكر، كتـاب الأخبار 

المسـعودياّت، كتـاب وصل المجالـس بجوامع الأخبار ومختلط الآثـار، كتاب تقلبّ الدول 

وتغيّـر الآراء والملـل، كتـاب راحـة الأرواح، كتـاب المبتـدأ، كتـاب المقـالات فـي أصـول 

الديانـات، كتـاب خزائـن الدين وسـرّ العالمين، كتاب الاسـترجاع في الـكلام، كتاب الإبانة 

عـن أصـول الديانـة، كتـاب الانتصـار، كتـاب نظـم الأدلـّة فـي أصـول الملـّة، كتـاب نظـم 

الأعـلام فـي أصول الأحكام، كتاب المسـائل والعلـل في المذاهب والملـل، كتاب الواجب 

فـي الفـروض اللـوازم، كتـاب الاسـتبصار فـي الإمامـة، كتـاب الصفـوة فـي الإمامـة، كتاب 

حدائـق الأذهـان فـي أخبـار أهل بيـت النبـيّ وتفرقّهم في البلـدان، كتاب مزاهـر الأخبار 

وطرائـف الآثـار للصفـوة النوريـّة والذريـّة الزكيّة، أبـواب الرحمة وينابيـع الحكمة، كتاب 

البيـان فـي أسـماء الأئمّـة القطعيّـة من الشـيعة، كتـاب الزاهي، كتاب سـرّ الحيـاة، كتاب 

القضايـا والتجـارب، كتـاب الزلـف، كتـاب المبادئ والتراكيـب، كتاب طـبّ النفوس، كتاب 

النهـي والكمـال، كتـاب الرؤوس السـبعيّة من السياسـة الملوكيّـة ومللهـا الطبيعيّة، كتاب 

الدعـاوى، كتـاب مقاتل فرسـان العجم، كتاب التاريخ في أخبـار الأمم من العرب والعجم، 

كتـاب الرسـائل، كتـاب المسـالك والممالك، كتاب أخبـار الخوارج، كتـاب البيان عن أصول 

الأحـكام، كتـاب عجائـب الدنيـا، كتـاب بشـرى الأبـرار، كتـاب فـي أحـوال الإمامـة، كتاب 

المعالـي )المعانـي) فـي الدرجـات، كتـاب الهدايـة إلـى تحقيـق الولايـة، كتـاب الأدعية، 

كتـاب النصـرة، رسـالة إلـى أبـي صفـوة المصيصـيّ، كتـاب إثبـات الوصيّـة لعلـيّ بـن أبي 

طالـب، كتاب الفهرسـت.

هـذا مـا جمعـه بعض الباحثين)1)، وبعـض العناوين لم تثبت نسـبتها إليه، فهي رهينة 

التحقيـق والبحـث العلمـيّ، ومـا يهمّنـا فـي المقـام هو )كتـاب إثبـات الوصيّـة لعليّ بن 

أبـي طالب). 

)1) ينظر منهج المسعوديّ في كتابة التاريخ: 86ـ))1.
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4/ التعريف بكتاب )إثبات الوصيّة(
ذكـر النجاشـيّ فـي ضمن تصانيف المسـعوديّ: )رسـالة إثبـات الوصيّة لعلـيّ بن أبي 

طالـب))1)، وتابعـه الرجاليّـون علـى ذلك، وقد ظهـر أوّل مرةّ في طهـران مطبوعاً على 

الحجـر عـام )0))1هـ)، ثـمّ طبع مراراً طبعـات حروفيّة، إحداها عـام )))19م). 

يبتـدئ الكتـاب -بعـد البسـملة-: «الحمـد للـه ربّ العالميـن والعاقبـة للمتقّيـن، ولا 

عـدوان إلّا علـى الظالميـن، وصلىّ الله على سـيدنا محمـدٍ وآله الطيبّيـن الطاهرين. رُوي 

عـن عالـم أهـل البيت أنـّه قال لشـيعته..«. 

وآخـره: «وللصاحـب منـذ ولد إلى هذا الوقت- وهو شـهر ربيع الأوّل سـنة اثنتين 

وثلاثيـن وثلاثمائـة سـتٌّ وسـبعون سـنةً وأحـد عشـر شـهراً ونصـف شـهر، قـام مـع أبيـه 

أبـي محمـدٍ أربـع سـنين وثمانيـة أشـهر، ومنها منفـرداً بالإمامة اثنتان وسـبعون سـنة 

وشـهوراً، وقـد تركنـا بياضـاً لمن يأتـي بعدنا، والسـلام«. 

وقـد تنـاول المصنّـف فـي الكتـاب فكـرة الوصيّـة المتوارثـة عنـد الإماميّـة منـذ عهد 

آدم، حيـث قـدّر اللـه لـكلّ نبيٍّ وصيّـاً يأتي من بعـده، فابتدأ بأبي البشـر آدم ثمّ 

وصيّـه شـيث..، إلـى خاتـم الأنبياء، ثـمّ وصيّه أميـر المؤمنين، وهكـذا انتهاءً إلى 

خاتـم الأوصيـاء القائـم المنتظـر )عجّل اللـه فرجه الشـريف)، فالإطار العام لهـذا الكتاب 

هـو تواريـخ الأنبيـاء وأوصيائهـم، ومـا وقع فـي أياّمهم من أحـداثٍ ومحن. 

ويمكن عـدّ الكتاب جزءين: 

الأوّل: شـرع فيـه بشـرح خِلقـة صفـيّ اللـه آدم، ومجمـل أحوالـه، وذكـر أسـامي 

أوصيائـه، مرتبّـاً إلـى نـوحٍ، ثمّ منـه إلى إبراهيـم، ثمّ منه إلى موسـى، ثمّ منه 

إلـى داود، ثـمّ منـه إلـى المسـيح، ثـمّ منه إلـى نبيّنـا وعليهـم، ومختصرٍ من 

سـيرتهم، والغالـب أنهّـم فـي كلّ طبقةٍ اثنا عشـر، ويذكر في آخر حـال كلّ واحدٍ منهم أنّ 

اللـه تعالـى أوحـى إليـه أن يسـتودع التابـوت، ومواريث الأنبيـاء إلى فلان. 

)1) ينظر الفهرست: 4)) ت)66.
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الآخـر: شـرح فيـه حـال خاتـم الأنبيـاء مـن ولادتـه إلـى وفاتـه مختصـراً، ثـمّ 

شـرع فـي خلافـة أميـر المؤمنيـن )صلـوات اللـه عليـه)، وذكـر قصّـة المتقدّميـن عليه 

علـى طريقـة الإماميّـة، فسـاق حالاتـه وبعـض معاجـزه ووفاتـه، ونصّـه علـى ابنـه أبي 

محمّـدٍ، وهكـذا إلـى صاحب الزمان، وذكر فـي حال كلّ إمام ولادته، وسـيرته، 

ومعاجـزه، ووفاتـه، علـى أحسـن نظـمٍ وترتيـب. وذكر في أحـوال الحجّـة النصوص 

علـى الأئمّـة الاثنـي عشـر، وقـال فـي آخرهـا -وهـو آخـر الكتـاب-: «فلمّا أفُضـي الأمر 

إلـى أبـي محمّـدٍ، كان يكلـّم شـيعته الخـواصّ وغيرهـم مـن وراء السـتر، إلّا فـي 

الأوقـات التـي يركـب فيهـا إلـى دار السـلطان، وإنّ ذلـك إنمّـا كان منـه ومن أبيـه قبله 

مقدّمـة لغيبـة صاحـب الزمـان، لتألـف الشـيعة ذلـك ولا تنُكـر الغيبـة، وتجـري 

-العادة بالاحتجاب والاسـتتار. وفي تسـع عشـرة سـنةً من الوقت -أي وقت إمامته

توُفـي المعتمـد، وبوُيـع لأحمـد بـن الموثـّق -وهـو المعتضد-وذلـك فـي رجـب سـنة 

تسـعٍ وسـبعين ومائتيـن«، ثـمّ ذكـر الخلفـاء إلى عصـره، ثمّ قـال: «وللصاحـب منذ 

وُلـد إلـى هـذا الوقـت- وهو شـهر ربيـع الأوّل، سـنة اثنتين وثلاثيـن وثلاثمائـة- خمس 

وسـبعون سـنة وثمانية أشـهر، أقام مع أبيه أبي محمّد أربع سـنين وثمانية أشـهر، 

ومنهـا منفـرداً بالإمامة إحدى وسـبعون سـنةً، وقد تركنـا بياضاً لمن يأتي بعد والسـلام، 

وهـو آخر الكتـاب«)1).

5/ صحّة نسبة كتاب )إثبات الوصيّة( إلى المسعوديّ
لا يخفـى أنّ الحديـث عـن صحّـة كتـابٍ مـا يقع فـي مسـألتين، أولاهما: صحّة نسـبة 

أصـل الكتـاب إلـى المصنّـف، وثانيتهمـا: صحّـة نسـبة النسـخة المتداولـة إلـى المصنّف 

وتطابقهـا مـع الكتـاب، ولـذا يقـع الـكلام عـن هـذه المسـألة في أمريـن؛ وسـيتمّ البحث 

هاهنـا عـن الأول، وفـي الأمـر اللاحـق عـن الثاني. 

وهنـا نقـول فـي مـا يخـصّ الأمـر الأول: إنّ أوّل مَن ذكره ونسـبه إلى المسـعوديّ هو 

الشـيخ النجاشـيّ )0)4هــ)، حيـث قال -فـي ضمن تصانيف المسـعوديّ-: <رسـالة إثبات 

)1) خاتمة المستدرك: 1/ ))1ـ))1
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الوصيّـة لعلـيّ بـن أبـي طالـب>)1)، وجرى عليـه عامّة رجاليّي الشـيعة.

فـي حيـن لم يذكـره المتقدّمون كابن النديم في الفهرسـت عند ذكـره بعض تصانيف 

المسـعوديّ، بل لم يشـر المسـعوديّ إليه في المروج والتنبيه، مع أنّ ديدنه الإشـارة إلى 

تصانيفـه الأخـرى فـي ذيـن الكتابين عند وجود مناسـبة لذلك، فإنّ ديدن المسـعوديّ في 

كتابيـه أن يشـير إلـى عناويـن تصانيفـه التـي تتعلقّ بالموضـوع الذي يتحـدّث عنه، وفي 

كتابيـه المـروج والتنبيـه مواطـن كثيـرة تتناسـب مع ذكـر عنوان هـذا الكتـاب، ولكنّه لم 

يذكـره فـي سـائر كتبه المطبوعة، مع أنّ كتاب )التنبيه والإشـراف) هـو آخر تصانيفه التي 

صنّفهـا، حيـث أتمّه عام ))4)هــ) كما تقدّم. 

يضاف إلى ذلك: أنّ عبارات المتقدّمين والمتأخّرين -حسـب الاسـتقراء الناقص-خالية 

عـن أيّ إشـارةٍ إلـى توفرّ كتاب )إثبـات الوصيّة) للمسـعوديّ لديهم، فلم يعُثـر على موردٍ 

فـي كلمـات ابـن النديم والصـدوق والمفيد والطوسـيّ والنجاشـيّ والطبـريّ الصغير وابن 

حمـزة وابـن شـهر آشـوب وابن طاوس والعلّامة والحسـن بن سـليمان وغيرهـم يدلّ على 

وجود كتاب )إثبات الوصية) للمسـعوديّ لديهم، بل ولم ينقلوا عنها أصلاً ولو بالواسـطة.

ويضُـاف إلـى ذلـك: أنّ المتفـردّ بذكر الكتـاب من المتقدّميـن هو النجاشـيّ، وعبارته 

قـد حصـرت عـدد كتبـه فـي ))1) كتابـاً، ولم يذكـر طريقـه إليها، وإنمّـا قال: «هـذا رجل 

زعـم أبـو المفضّـل الشـيبانيّ أنـّه لقيـه واسـتجازه، وقـال: لقيتـُه، وبقـي هـذا الرجل 

إلـى سـنة ثـلاثٍ وثلاثيـن وثلاثمائـة«)))، وقـد التـزم النجاشـيّ ألاّ يـروي عـن أبـي المفضّل 

بالمباشـرة كمـا فـي موضعٍ آخـر))). وهذه العبارة لا تـدلّ على وجود الكتـاب لديه، فربمّا 

)1) الفهرست: 4)) ت)66. 

أنهّا تتمّة كلام أبي المفضّل  ))) الفهرست: 4)) ت)66. قلتُ: وعبارة )وبقي هذا الرجل..) يحتمل 

الشيبانيّ، ويحتمل أنهّا جملة مستأنفة من النجاشيّ. 

))) ينظر: الفهرست: 96) ت9)10.

قلتُ: قد ذكر الحرّ العامليّ طريقه إلى المسعوديّ بإسناده عن العلّامة الحليّّ، عن أبيه، عن السيّد 

أحمد العريضيّ، عن البرهان القزوينيّ، عن السيّد فضل الله الراونديّ، عن العماد أبي الصمصام 

الحسنيّ، عن النجاشيّ، عن أبي المفضّل الشيبانيّ، عن المسعوديّ. )ينظر الجواهر السنيّة: 68)) 
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سـمع ذلـك مـن أبي المفضّـل أو وجد اسـمه في فهـرس المسـعوديّ)1).

وقـد تقـدّم: أنّ السـيدّ الشـبيريّ يرى تعدّد المسـعوديّ، وقـد خلط النجاشـيُّ بينهما، 

ومقتضـاه عـدم صحّـة نسـبة الكتاب إليـه. ولكن سـيأتي: أنّ منشـأ صيرورته إلـى الالتزام 

بذلـك هـو فرض كون النسـخة المتداولة مـن )إثبات الوصيّة) هي عيـن المذكور في كلام 

النجاشـيّ، وسـيأتي عدم صحّة ذلك، ومن هنا فلسـنا مضطرّين لنفي صحّة نسـبة الكتاب 

إنْ ثبـت عدم صحّة النسـخة الواصلة. 

المحصّـل: إنّ وجـود كتـابٍ لعلـيّ بـن الحسـين المسـعوديّ بعنـوان )إثبـات الوصيّـة 

لعلـيّ بـن أبـي طالب) ممّا لا يسـعنا الجزم بصحّتـه؛ للقرائن المتقدّمة، كما لا يسـعنا 

الجـزم بعـدم صحّته؛ لمـكان عبارة النجاشـيّ.

6/ صحّة نسبة النسخة المتداولة من )إثبات الوصيّة( إلى المسعوديّ

تقدّمت الإشـارة إلى أنّ كلمات الأصحاب خالية عن أيّ إشـارةٍ تدلّ على وجود نسـخةٍ 

مـن كتـاب )إثبات الوصيّة) للمسـعوديّ لديهم، فتصانيفهم خالية عن النقل عنه والإشـارة 

إليـه، إلّا مـن بـاب الجري على كلام النجاشـيّ الذي ذكُر في ترجمتـه عنوان هذا الكتاب. 

ويبـدو أنّ أوّل ظهـورٍ للنسـخة المتداولـة لكتـاب )إثبـات الوصيّـة) منسـوبةً إلى عليّ 

بـن الحسـين المسـعوديّ كان فـي القرن الحادي عشـر؛ فقـد ذكره العلّامة المجلسـيّ في 

مواضـع مـن بحـار الأنـوار، حيـث قال عنـد بيان الأصـول والكتـب المأخوذ منهـا: «وكتاب 

الوصيّة، وكتاب مروج الذهب، كلاهما للشـيخ عليّ بن الحسـين بن عليّ المسـعوديّ«))). 

وقـال عنـد بيـان الوثوق بالكتب المأخوذ منها: «والمسـعوديّ عدّه النجاشـيّ في فهرسـته 

 ،مـن رواة الشـيعة، وقـال: )له كتـب، منها: كتاب إثبـات الوصيّة لعليّ بـن أبي طالب

)1) أقول: إنّ النجاشيّ وإنْ ذكر كتاب )الفهرست) ضمن تصانيف المسعوديّ، ولكن لا يظهر من كلامه 

ما يدلّ على وجود هذا الكتاب بين يديه، كما لا يوجد في كتاب النجاشيّ أيّ إشارة تدلّ على 

النقل من الكتاب، فتأمّل.

))) بحار الأنوار: 18/1. 
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وكتـاب مروج الذهب، مات سـنة ثـلاثٍ وثلاثيـن وثلاثمائة)«)1). 

ولكـن مـا يثيـر الغرابـة: أنّ العلّامة لـم ينقل في موسـوعته الضخمة عن هـذا الكتاب 

إلّا فـي مواضع يسـيرة جـداً لا تتجاوز عدد أصابع اليد)))، مع أنّ الكتاب مشـحون بالأخبار 

المعصوميّـة الشـريفة، ومـا يتعلـّق بالأمم السـابقة، التي تناسـب نقلها فـي النصف الأوّل 

مـن الموسـوعة، فيحتمـل جـدّاً عدم وجود نسـخةٍ من الكتـاب تحت متناول يـد العلّامة؛ 

لأنّ إحـدى مهمّـات كتـاب البحـار -كمـا صـرّح بنفسـه-هو جمـع الأحاديـث المبثوثة في 

الكتـب وضبطهـا وتبويبها لئلّا تنُسـى وتهُجر))). 

، فإنّ نسـبة النسـخة المتداولة الموسـومة بـ)إثبات الوصيّة) إلى المسـعوديّ  على كلٍّ

مـن بعـد العلّامـة باتـت مسـلمّة لـدى الأصحـاب ممّـن توفـّر الكتـاب لديـه)4)، ولكن في 

العقـود الأخيـرة شـكّك جملـة مـن الباحثيـن والمحقّقيـن فـي صحّـة نسـبة ذلـك إلـى 

المسـعوديّ -صاحـب )مـروج الذهب)-منهـم: المرجـع السـيدّ الشـبيريّ الزنجانـيّ، وقـد 

تقدّمـت عبارتـه، حيـث بنـى علـى أنّ صاحـب )إثبـات الوصيّـة) غيـر صاحـب )مـروج 

الذهـب)، وتبعـه علـى ذلـك ولـده المحقّق السـيّد محمّد جـواد، وكتب حول ذلـك مقالاً 

مفصّـلاً فـي مجلـّة الموعـود تحـت عنـوان: )إثبـات الوصيّـة والمسـعوديّ صاحـب مروج 

الذهب). ومنهم: الأسـتاذ هادي حسـين حمّود في أطروحته لنيل الماجسـتير الموسـومة 

بـ)منهـج المسـعوديّ فـي بحـث العقائـد والفـرق الدينيّـة))))، والدكتـور جـواد علـيّ فـي 

)1) بحار الأنوار: 1/ 6). قلت: عبارة النجاشيّ منقولة بالمعنى، وفيها مسامحة ظاهرة؛ إذ المذكور في 

عبارة النجاشيّ: )وبقي هذا الرجل إلى سنة ثلاثٍ وثلاثين وثلاثمائة)، لا )مات سنة ثلاث..)، فإنّ 

البقاء إلى عام ))))هـ) لا يعني وفاته في العام نفسه، كيف؟ وقد تقدّم أنهّ أنهى تصنيف كتاب 

)التنبيه والإشراف) عام ))4)هـ).

))) ينظر بحار الأنوار: ))/)) ب1 ح46، 8)/ 07) ب4 ح0)، 4)/ 171 ب1 ح118.

))) ينظر بحار الأنوار: 1/)ـ4.

)4) قلت: إنّ جميع النسخ الخطيّة للكتاب متأخّرة تعود إلى القرن الثالث عشر وما بعد، إلاّ نسخة واحدة 

قد سقط أوّلها وآخرها قيل: إنهّا تعود إلى القرن السادس الهجريّ. )ينظر فهرس فنخا: 1/ )0)ـ)0))

))) ينظر منهج المسعوديّ في بحث العقائد والفرق الدينيّة: 71.
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مقالتـه فـي مجلـّة سـومر بعنـوان )مـوارد تاريـخ المسـعوديّ))1)، والدكتـور سـليمان بـن 

عبـد اللـه المديـد السـويكت فـي كتابه )منهـج المسـعوديّ في كتابـة التاريـخ))))، حيث 

بنـوا علـى عـدم صحّة نسـبة الكتـاب إليه. ومنهم: السـلفيّ محمـود المـلّاح الموصليّ في 

تعاليقـه علـى الكتـاب، حيـث صـرّح أنهّ ليـس للمسـعوديّ، بـل للعلّامة الحلـّيّ))). 

أقـول: إنّ الأدلـّة والقرائـن التي يمكن التمسّـك بها لإثبات عدم صحّة نسـبة النسـخة 

المتداولـة إلى المسـعوديّ عديـدة، نذكر بعضها: 

الأوّل: عدم ذكر المسـعوديّ له: تقدّم أنّ ديدن المسـعوديّ هو الإشـارة إلى عناوين 

كتبـه التـي ترتبـط بالموضـوع الذي يتحـدّث عنه، وفـي كتابيه مواضع كثيرة تتناسـب مع 

ذكـر هـذا الكتـاب والإشـارة إليه، ولكن لـم نجد في كتبه أيةّ إشـارة إلى هـذا الكتاب، ولا 

بـأس بذكر بعض تلـك المواضع: 

منهـا: مـا قالـه فـي )التنبيـه والإشـراف) عنـد ذكـر خلافـة أميـر المؤمنيـن: «وقـد 

ذكرنـا مقاتـل آل أبـي طالب وأنسـابهم ومواضع قبورهم ومصارعهم فـي كتابنا في )أخبار 

الزمـان، ومَـن أباده الحدثان مِـن الأمم الماضية والأجيال الخاليـة والممالك الداثرة)، وفي 

رسـالة )البيـان مـن أسـماء الأئمّة، وما قالتـه الإماميّة في ذلك، ومقاديـر أعمارهم، وكيفيّة 

أعدادهم)«)4). 

ومنهـا: مـا قالـه فـي )مـروج الذهـب) عنـد ذكر زهـد أميـر المؤمنين: «وقـد أتينا 

علـى جمـلٍ مـن أخبـاره وزهـده وسـيره، وأنـواعٍ مـن كلامـه وخطبـه فـي كتابنـا المترجم 

بكتـاب )حدائـق الأذهان، في أخبـار آل محمّدٍ)، وفي كتاب )مزاهـر الأخبار وطرائف 

)1) ينظر موارد تاريخ المسعوديّ: )1.

))) ينظر منهج المسعوديّ في كتابة التاريخ: 107.

))) ينظر: مجموع السنّة: 1/ 194، وأيضاً كتابه: تعليقات على كتاب إثبات الوصيّة لابن المطهّر. 
الكتاب  هذا  أسلوب  فإنّ  اشتباه؛  الحليّّ  للعلّامة  الكتاب  كون  من  الملّاح  أفاده  ما  إنّ  أقول: 
ذيل  في  مدّعاه  على  التعليق  وسيأتي  التصنيف،  في  الحليّّ  العلّامة  أسلوب  مع  كليّاً  يختلف 

الثالث.  المقام 

)4) التنبيه والإشراف: 7))ـ8)).
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الآثـار، للصفـوة النوريـّة والذرّيةّ الزكيّـة، أبواب الرحمـة وينابيـع الحكمة)«)1).

ومنهـا: مـا قاله في )مروج الذهـب)))) بذكر مبدأ الخليقة البشـريةّ، فذكر آدم وأولاده 

وذريتـه واحـداً بعـد واحـدٍ بتـوارث الوصيّـة والقيـام بمهامهـا، علـى النسـق المذكور في 

القسـم الأوّل مـن كتـاب )إثبات الوصيّة) المتداول، والمفروض أن يشُـير المسـعوديُّ عند 

ذكـر ذلـك إلـى أنهّ فصّل الـكلام حول تـوارث الوصاية فـي كتابه )إثبـات الوصيّة). 

ومنهـا: أنـّه قـال فـي )المـروج) أيضـاً عند ذكـره مقتـل هابيـل: «فلمّا سـمع آدم ذلك 

ازداد حزنـاً وجزعـاً علـى الماضـي والباقـي، وعلـم أنّ القاتـل مقتـول، فأوحـى اللـه إليـه: 

)إنـّي مخـرِج منـك نـوري الـذي به السـلوك فـي القَنَـوات الطاهـرة والأرومات الشـريفة، 

وأباهـي بـه الأنوار، وأجعله خاتـم الأنبياء، وأجعل آلهَ خيار الأئمّـة الخلفاء، وأختم الزمان 

ر وتطهَّـر، وقـدِّس، وسـبِّح،  بمدّتهـم، وأغَـصّ الأرض بدعوتهـم، وأنشـرها بشـيعتهم، فشـمِّ

واغـشَ زوجتـك علـى طهارةٍ منها، فإنّ وديعتي تنتقل منكما إلـى الولد الكائن منكما)«)))، 

وهـذه الفقـرة اختصـار للقسـم الثانـي مـن كتاب )إثبـات الوصيّـة) كما هو واضـح، فكان 

حـريّ بـه الإشـارة إلى هـذا الكتاب. 

ومنهـا: مـا قالـه فـي )المـروج) أيضاً في مبـدأ الخليقة وشـأنها: «قال المسـعوديّ: وما 

ذكرنـاه مـن الأخبـار فـي مبـدأ الخليقـة هـو مـا جـاءت بـه الشـريعة، ونقلـه الخلف عن 

السـلف، والباقـي عـن الماضـي،... ورُوي عـن أمير المؤمنيـن عليّ بن أبـي طالب أنهّ 

قـال: )إنّ اللـه حين شـاء تقديـر الخليقـة وذَرءَْ البريةّ وإبداع المبدعـات نصب الخلق في 

صـورٍ كالهَبَـاء قبـل دَحْـوِ الأرض ورفـع السـماء، وهـو في انفـراد ملكوته وتوحّـد جبروته، 

فأتـاح نـوراً مـن نـوره فلمـع، ونزع قبسـاً مـن ضيائه فسـطع، ثـمّ اجتمع النور في وسـط 

تلـك الصـور الخفيّـة فوافـق ذلك صـورة نبينّا محمّـدٍ صلى الله عليـه ]وآله[ وسـلمّ، فقال 

اللـه عـزّ من قائـل: «أنت المختـار المُنْتخََبُ، وعندك مسـتودعَ نوري وكنـوز هدايتي، من 

)1) مروج الذهب: )/))4.

))) ينظر مروج الذهب: 48/1 وما بعده.

))) مروج الذهب: 1/ 47.
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أجلـك أسْـطحَُ البطحـاء، وأمْـرُجُ المـاء، وأرفـع السـماء، وأجعـل الثـواب والعقـاب والجنّة 

والنـار، وأنصـب أهـل بيتك للهداية، وأوتيهـم من مكنون علمي ما لا يشـكل عليهم دقيق 

ولا يعُْيِيهِـمْ خفـيّ، وأجعلهـم حجّتي على بريتّي، والمنبِّهين علـى قدرتي ووحدانيّتي«، ثمّ 

أخـذ اللـه الشـهادة عليهـم بالربوبيّـة والإخلاص وبالوحدانيّـة، فبعد أخْذِ مـا أخذ من ذلك 

شـاب ببصائـر الخلـق انتخاب محمّدٍ وآلـه، وأراهم أنّ الهداية معه والنـور له والإمامة في 

آلـه؛ تقديماً لسـنّة العـدل، وليكون الإعـذار متقدّماً. 

ثـمّ أخفـى اللـه الخليقة فـي غَيْبه،... ثمّ أنشـأ الله الملائكـة من أنوار أبدعهـا، وأرواح 

اخترعهـا، وقـَرنََ بتوحيده نبوّةَ محمدٍ صلى الله عليه و]آله[ وسـلم، فشـهرت في السـماء 

قبل بعثتـه في الأرض. 

فلمّـا خلـق اللـه آدم أبـَانَ فضلـه للملائكـة، وأراهـم ما خصّـه به من سـابق العلم من 

حيـث عَرَّفـَه عند اسـتنبائه إياّه أسـماء الأشـياء، فجعل اللـه آدم محراباً وكعبـة وباباً وقبلة 

أسـجدَ إليها الأبرار والروحانيّين الأنوار، ثمّ نبّه آدم على مسـتودعه، وكشـف له عن خطر 

مـا ائتمنـه عليـه، بعـد مـا سـمّاه إمامـاً عنـد الملائكـة، فكان حـظّ آدم مـن الخير مـا أراه 

مـن مسـتودع نورنـا، ولـم يـزل الله تعالـى يخبأ النـور تحت الزمـان إلى أن فضّـل محمداً 

صلـى اللـه عليه ]وآله[ وسـلم في ظاهـر الفترات، فدعا الناسَ ظاهراً وباطناً، وندََبهم سـراًّ 

رِّ قبل النَّسْـل، فمَن وافقه  مه إلـى الذَّ وإعلانـاً، واسـتدعى التنبيـه علـى العهد الذي قدََّ

وقبـس مِـن مصبـاح النـور المقـدّم اهتـدى الى سـرهّ، واسـتبان واضـح أمره، ومَن أبلسـته 

الغفلة اسـتحقّ السخط. 

ثـمّ انتقـل النـور إلـى غرائزنـا، ولمع فـي أئَمّتنا، فنحن أنـوار السـماء وأنوار الأرض، 

فبنـا النجـاة، ومنّـا مكنـون العلـم، وإلينـا مصيـر الأمـور، وبمهدينّـا تنقطـع الحجـج، 

خاتمـة الأئمّـة، ومنقـذ الأمّـة، وغاية النـور، ومصدر الأمـور، فنحن أفضـل المخلوقين، 

وأشـرف الموحّديـن، وحجـج ربّ العالميـن، فليهنـأ بالنعمة مَن تمسّـك بولايتنا، وقبض 

علـى عُرْوَتنـا)، فهـذا مـا رُوي عـن أبـي عبد اللـه جعفر بن محمّـد، عن أبيـه محمّد بن 

علـيّ، عـن أبيه عليّ بن الحسـين، عن أبيه الحسـين بـن عليّ، عن أميـر المؤمنين عليّ 
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بـن أبي طالب كـرمّ اللـه وجهه«)1).

الثانـي: اختـاف الأسـلوب: إنّ المتمعّـن بدقـّة فـي كتـاب )إثبـات الوصيّـة)، وكتابي 

)المروج) و)التنبيه) سـيلاحظ أنّ ذين الكتابين يختلفان اختلافاً كبيراً من حيث الأسـلوب 

والطريقـة فـي التصنيـف مـع أسـلوب كتـاب )إثبات الوصيّـة)؛ إذ إنّ للمسـعوديّ أسـلوباً 

يتميّـز بـه، وتغايـر الأسـلوبين واضح وضوح الشـمس في رائعـة النهار. 

فالمتأمـل بدقـّة في كتابي المسـعوديّ سـيلاحظ وجود بعض السـمات الأساسـيّة التي 

تمُيّـز أسـلوبه فـي الكتابـة؛ حيـث يعتمـد علـى الوضـوح والإيجـاز مع البسـاطة، وحسـن 

العـرض وعـدم التكلفّ. يبـدأ كتابه بتوطئة يتحدّث فيها عن كتبه السـابقة ومواضيعها، ثمّ 

يتحـدّث عـن الكتـاب الفعلـيّ والغرض منـه والمواضيع التي سـيبحثها فيه، بأسـلوبٍ أدبيّ 

رصيـن، كمـا يسـرد أيضـاً مصـادره فـي المقدّمة، ثـمّ يدخـل كتابه وفـق تسلسـلٍ منهجيّ 

مترابـط يختـاره. وقـد يذكـر أحيانـاً المصـادر التـي ورد فيهـا أمـر معيّـن يبحث عنـه -كما 

سـيأتي الإشـارة إليـه-، كمـا أنهّ قد يشُـير إلى تصانيفـه التي فصّل فيهـا الحديث عن بعض 

القضايـا. يضُـاف إلـى ذلـك: أنهّ قـد يفصل بيـن المطالب بعبـارة: )قال المصنّـف) أو )قال 

المسـعوديّ) ونحو ذلك. وغير ذلك من السـمات التي امتاز بها المسـعوديّ في تصنيفيه. 

فـي حيـن يلُاحـظ أنّ أسـلوب كتـاب )إثبـات الوصيّـة) يختلـف تمامـاً عـن الأسـلوب 

المتبّـع فـي كتابـي )المـروج) و)التنبيـه)؛ فإنّ كتـاب )إثبـات الوصيّة) لم يكُتب بأسـلوبٍ 

أدبـيّ بيانـيّ، إضافـة إلـى ذكـر الروايـات مبـدوءة بعبـارة )رُوي) ونحوهـا، وأكثـر رواياته 

مرسـلة، وقـد يذكـر -لاسـيّما فـي القسـم الثانـي مـن الكتاب-أسـانيد للروايـات. علـى أنهّ 

لـم يذكـر فـي مقدّمـة الكتـاب ولا فـي ثنايـاه المصـادر التـي اعتمـد عليهـا، كما لم يشُـر 

إلـى بقيّـة تصانيفـه، بـل لم يذكر اسـمه أيضاً بعبـارة )قال المسـعوديّ) مثـلاً، ولم يعتمد 

علـى مصـادر أهـل الخلاف في نقل المـادّة التاريخيّة كمـا هو واضح مـن تصانيفه، وأكثر 

اعتمـاده علـى روايـات أهـل البيـت وأصحابهـم رضوان اللـه عليهم. 

إذن: منهـج كتـاب )إثبـات الوصيّـة) يبُايـن تمامـاً منهـج كتابـي )المـروج) و)التنبيه)، 

)1) مروج الذهب: 1/ 41ـ44.
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ولا جامـع بينهمـا أصـلاً، وهـذا الاختلاف قرينـة قويةّ جداً علـى عدم اتحّـاد المؤلِّف، وقد 

وجـدتُ الدكتـور السـويكت قد أشـار إلى هـذا الوجه بشـكلٍ إجماليّ، فقـال -في معرض 

حديثـه عـن هـذا الكتـاب-: «فإنـّه لا يمكـن أن يكـون مـن تأليـف المسـعوديّ؛ لاختلاف 

أسـلوبه وطريقته في عرضه عن أسـلوب وعرض المسـعوديّ«)1)، وسـبقه إلى هذا الدكتور 

جـواد علـيّ حيـث قـال -عنـد حديثـه عنـه-: «والـذي أراه أنّ هـذا الكتـاب هـو لشـخص 

آخـر، وذلـك لأنّ أسـلوبه وطريقـة تأليفه وصيغته وإنشـاءه، كلّ هذه لا تتفّق مع أسـلوب 

وطريقـة التأليـف مع أسـلوب وسـبك كتابـي المسـعوديّ المذكورين«))).

وقـد يؤيـّد ذلـك: أن المسـعوديّ أنهـى تصنيف كتاب )مـروج الذهب) عـام ))))هـ) 

فـي مصـر، وقد تـمّ الانتهاء من كتـاب )إثبات الوصيّـة) -على ما في آخره-عـام ))))هـ). 

ومـن الصعـب عـادةً أن يكتب شـخص واحـد في وقت واحـد كتابين مختلفيـن من حيث 

الأسـلوب والمنهج. 

المسـعوديّ إضفـاء شـيءٍ مـن  لقـد حـاول  لكتبـه:  المسـعوديّ  الثالـث: تحصيـن 

الحصانـة علـى كتابـه )مـروج الذهـب) وعلى سـائر كتبه الأخـرى؛ ليحميها مـن التحريف 

والنقصـان والطمـس والنسـبة إلـى الغيـر ونحـو ذلك، حيـث قال فـي أوّل الكتـاب وآخره 

-باختـلافٍ يسـير-: «فمَـن حرفّ شـيئاً من معناه، أو أزال ركناً مـن مبناه، أو طمس واضحةً 

مـن معالمـه، أو لبّـس شـاهدةً مـن تراجمه، أو غيَّـره، أو بدّلـه، أو انتحلـه، أو اختصره، أو 

نسـبه إلى غيرنا، أو أضافه إلى سـوانا، أو أسـقط منه ذكرنا، فوافاه من غضب الله وسـرعة 

نقمـه وفـوادح بلايـاه مـا يعَْجَزُ عنه صبْـرهُ، ويحار لـه فكره، وجعلـه الله مُثلْـَةً للعالمين، 

ـمين، وسـلبه الله مـا أعطاه، وحال بينه وبيـن ما أنعم به  وعبـرة للمعتبريـن، وآية للمُتوَسِّ

عليـه مـن قـوةٍ ونعمـةٍ مُبدِعُ السـموات والأرض، مـن أيّ الملـل كان والآراء، إنـّه على كلّ 

شـيء قديـر. وقـد جعلنا هـذا التخويف فـي أوّل كتابنا وآخـره، وكذلك نقول في سـائر ما 

تقـدّم مـن تصنيفنـا، ونظمنـاه مـن تأليفنـا، فليراقب امـرؤ ربَّه، وليحـاذر منقلبـه، فالمدّة 

)1) منهج المسعوديّ في كتابة التاريخ: 108.

))) موارد تاريخ المسعوديّ: )1.
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يسـيرة، والمسـافة قصيـرة، وإلى اللـه المصير«)1). 

أقـول: إنّ مَـن يضـع مثـل هـذه الحصانـة علـى كتبـه، ويتوسّـل إلـى اللـه تعالـى أن 

يعاجـل مَـن يفعـل شـيئاً مـن التغييـر والتبديـل والتحريـف بعقوبـةٍ مـن عنده يسـلبه ما 

أعطـاه، فمـن غيـر المعقـول أن يتـرك آخـر كتابـه بياضاً فـي نهاية أحـد كتبـه ليكمله مَن 

يأتـي بعـده، وهـو الحريـص علـى أن تبقـى كتبـه خالصـةً لـه كما رسـمها وبالشـكل الذي 

تركهـا عليـه، فقـد ورد في آخر كتـاب )إثبات الوصية): «وقد تركنا بياضـاً لمَن يأتي بعدنا، 

والسـلام«)))، فـإنّ هـذا الأمـر مخالـف لمبـدأ المسـعوديّ الـذي بنى عليـه تصانيفـه. وقد 

أشـار إلى هـذا الوجـه الدكتور السـويكت))). 

الرابـع: اختـاف العنـوان للمعنون: عنون النجاشـيّ الكتاب بـ«رسـالة إثبـات الوصيّة 

لعلـيّ بـن أبي طالب«، وهذا العنـوان يختصّ بإثبات الوصيّة لأميـر المؤمنين، في 

حيـن أنّ محتـوى كتـاب )إثبـات الوصيّة) المتداول هو ذكر امتداد الوصايا من لدن شـيث 

بـن آدم إلـى الإمـام الثانـي عشـر عجّـل اللـه فرجـه الشـريف، فمحتوى الكتـاب ليس 

 .مختصّـاً بإثبات الوصيّة لأميـر المؤمنين

مـن المعلـوم أنّ إثبـات الوصيّـة لأميـر المؤمنيـن يتـمّ بإقامـة الأدلـّة والبراهيـن 

المتنوّعـة -العقليّـة والقرآنيّـة والروائيّة-علـى ثبـوت مقـام الوصايـة لـه عـن رسـول 

اللـه، ولكـنّ الملاحـظ أنـّه لـم يتم التطرقّ فـي هذا الكتاب إلـى هذا الأمـر إلّا عابراً، 

حيـث لـم يبُحـث فيـه عـن أميـر المؤمنيـن إلّا بمقـدار )1 إلـى 0) صفحـةً فقط من 

مجمـوع الكتـاب الواقـع فـي 90) صفحـةً، ولم يتـمّ التطرقّ إلـى إثبات الولايـة والوصاية 

لـه إلّا عابـراً مـن بـاب تسلسـل الأحـداث التاريخيّة. 

الخامـس: خلـوّ الكتـاب عـن إشـارة إلـى المسـعوديّ: إنّ النسـخة المتداولـة مـن 

الكتـاب خاليـةٌ عـن أيّ قرينـةٍ تـدلّ علـى أنـّه للمسـعوديّ ليتسـنّى لنا التمسّـك بهـا، فلم 

)1) مروج الذهب: 1/ 7)، 4/ )1)ـ14).

))) إثبات الوصيّة: 87).

))) ينظر منهج المسعوديّ في كتابة التاريخ: 108ـ109.
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يـرد فـي مبدئـه التصريـح باسـمه، ولا فـي حردتـه، ولا فـي ثنايـاه، مـع أنّ الملاحـظ فـي 

تصانيـف المسـعوديّ -صاحـب المـروج-: أنهّ يذكر نفسـه صريحاً أو ضمناً فـي كتابه، إمّا 

بالتصريـح فـي أوّلـه -كما في التنبيه والإشـراف-، أو في ثناياه بأن يبـدأ مطلباً بقوله: «قال 

المسـعوديّ«، أو يحيـل إلـى بقيّـة تصانيفه. في حين أنّ إثبات الوصيّـة المطبوع خالٍ عن 

أيّ إشـارةٍ إلـى نفسـه أو إلـى تصانيفـه، مع أنّ له تصانيـف يليق به أن يشـير إليها ضمناً، 

ككتـاب البيـان ونحوهـا، وقد تقدّم: أنّ ديدن المسـعوديّ في كتابيه )المـروج) و)التنبيه) 

الإشـارة إلـى بقيّة تصانيفـه المتعلقّـة بالموضوع الذي يتحـدّث عنه. 

السـادس: اختـاف المشـرب العقـديّ: إنّ الملاحـظ أنّ كتـاب )إثبـات الوصيّة) كُتب 

بقلـم إمامـيّ اثنـي عشـريّ محـض، لا يتخللّـه شـائبة التأثرّ بفكـر أهل الخـلاف، في حين 

نجـد )مـروج الذهـب) و)التنبيـه والإشـراف) مكتوبيـن بقلـمٍ غيـر إمامـيّ كما هـو واضح 

لمَـن يتدبرّهمـا، فقـد ذكـر الخلفـاء مـع تمجيدهـم، وجعـل أميـر المؤمنيـن الخليفة 

الرابع، والحسـن الخليفة الخامس، ولم يذكر بقيّة الأئمّة، وسـنذكر بعض النماذج: 

1: قـال فـي المـروج، فـي ذكـر أبـي بكـر: «ولقبـه عتيـق؛ لبشـارة رسـول اللـه صلـى 

اللـه عليـه ]وآلـه[ وسـلمّ إياّه أنـّه عتيق الله مـن النار، فسـمّي يومئـذٍ عتيقاً، وهو 

الصحيـح. وقيـل: إنمّـا سـمّي عتيقـاً لعتق أمّهاتـه«)1).

): قـال فـي المـروج، فـي ذكر صفات أبـي بكر: «وكان أزهـد الناس، وأكثرهـم تواضعاً 

فـي أخلاقه ولباسـه ومطعمه ومشـربه، وكان لبسـه فـي خلافته الشـملة والعباءة«))).

): قـال فـي المـروج، في ذكر خلافة عمر: «وإنمّا سـمّي الفاروق؛ لأنـّه فرقّ بين الحقّ 

والباطل«))).

4: وقـال فـي المـروج، عند ذكر صفات عمر: «وكان متواضعاً، خشـن الملبس، شـديداً 

فـي ذات اللـه، واتبّعـه عمّالـه فـي سـائر أفعالـه وشـيمه وأخلاقـه، كلٌّ يتشـبّه بـه 

)1) مروج الذهب: )/98).

))) مروج الذهب: )/ 98).

))) مروج الذهب: )/ )0).
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ممّـن غـاب أو حضـر، وكان يلبس الجبّة الصـوف المرقعّة بالأديم وغيره، ويشـتمل 

بالعبـاءة، ويحمـل القربـة علـى كتفه مـع هيبةٍ قد رُزقهـا..«)1).

): قـال فـي المـروج، عن ذكر مقتـل عمر: <وقد كان المغيرة جعـل كلّ يوم درهمين، 

وكان يدُعـى أبـا لؤلـؤة، وكان مجوسـيّاً مـن أهـل نهاونـد،.. ونحـر نفسـه بخنجـره 

فمات>))).

6: وقـال فـي المـروج، عند ذكر صفات عثمـان: «وكان عثمان في نهايـة الجود والكرم 

والسـماحة والبـذل فـي القريـب والبعيـد، فسـلك عمّالـه وكثيـرٌ مـن أهـل عصـره 

طريقتـه، وتأسّـوا به فـي فعله«))).

7: وقـال فـي التنبيـه، عند ذكر أوّل مَـن آمن بالنبيّ: «والقطعيّة بالإمامة الاثنا عشـرية 

منهـم، الذيـن أصلهـم في حصر العدد ما ذكره سـليم بن قيس الهلالـيّ في كتابه، 

الـذي رواه عنـه أبـان بـن أبـي عيّـاش أنّ النبـيّ صلـى الله عليه وسـلم قـال لأمير 

المؤمنيـن علـيّ بـن أبـي طالـب: )أنـت واثنـا عشـر مـن ولـدك أئمّـة الحقّ)، 

ولـم يـرو هـذا الخبر غير سـليم بن قيـس، وأنّ إمامهم المنتظر ظهـوره -في وقتنا 

هـذا المـؤرّخ بـه كتابنـا - محمّـد بـن الحسـن بـن علـيّ بـن محمّـد بـن علـيّ بن 

موسـى بـن جعفـر بـن محمّـد بـن علـيّ بـن الحسـين ابـن علـيّ بـن أبـي طالب 

رضـوان اللـه عليهـم أجمعيـن... وإنمّا سُـمّوا القطعيّـة لقطعهم على وفاة موسـى 

بـن جعفـر، وتركهـم الوقوف عليـه«)4). وقد تقدّمت هـذه العبارة فـي طيّات كلام 

السـيّد الشـبيريّ، ووجـه المؤاخذة عليـه ظاهر. 

السـابع: اختـاف مضاميـن الكتـاب مـع المـروج والتنبيـه: إنّ الملاحـظ أنّ جملـةً 

كبيـرة مـن المطالـب التـي تـمّ التعـرضّ لها في كتـاب )إثبـات الوصيّة) تخالـف المطالب 

)1) مروج الذهب: )/ )0).

))) مروج الذهب: )/0))-)1).

))) مروج الذهب: )/ ))).

)4) التنبيه والإشراف: 198ـ199.
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المذكـورة فـي كتابي )مروج الذهب) و)التنبيه والإشـراف)، والموارد الخلافيّة بينها كثيرة، 

نكتفـي فـي المقام بذكـر مطلبين للإشـارة فقط: 

1: تـارخ والـد إبراهيـم: ففي إثبات الوصيّة: «وقام تـارخ -وهو أبو إبراهيم الخليل 

)صلـى اللـه عليهما)-بالأمـر في أربعٍ وسـتين سـنةً مـن ملك رهو بن طهمسـعان، 

وفـي روايةٍ أخرى: أربع وثمانين سـنةً وهـو نمرود«)1). 

وفـي مـروج الذهـب: «ولمّـا قبض اللـه ناحور قام بعـده ولده تارخ، وهـو آزر أبو 

إبراهيـم الخليـل، وفي عصـره كان نمرود بـن كنعان«))). 

فيلاحـظ: أنّ المذكـور في مـروج الذهب -من كون تارخ هـو آزر-مخالفٌ لمعتقد 

الإماميّة ومسـلمّاتهم، ثمّ لسـت أدري كيف يسـتقيم ما ذكره صاحب المروج من 

كون تـارخ وصيّاً للأنبياء، مع كونه مشـركا؟ً!.

): عمـر مريـم بنت عمران وموضع ولادة النبيّ عيسـى: ففي إثبات الوصيّة: «فنشـأت 

مريـم أحسـن نشـوء ولزَمـت العبـادة والصـلاة فـي الكنائـس والبِيَع مـع العلماء، 

وأحصنـت فرجها خمسـمائة سـنةٍ، لم ترغب فـي أحدٍ من الرجـال.. ومضت مريم 

علـى وجههـا حتـى أتـت قريـةً فـي غربـي الكوفـة يقُـال لهـا )بشوشـا)- ويـروى: 

)بانقيـا)- وهـي اليـوم تعـرف بالنخيلـة، وفيها عظام هود وشـعيب وصالـح وعدّة 

.(((»مـن الأنبياء والأوصيـاء

وفـي مـروج الذهـب: «ولمّـا بلغت مريم ابنة عمران سـبع عشـرة سـنةً بعث الله 

 ،عـزّ وجـلّ إليهـا جبريـل فنفخ فيهـا الروح، فحملت بالسـيّد المسـيح عيسـى

وولـدت بقريـة يقُـال لهـا )بيت لحـم) على أميـالٍ من بيت المقـدس«)4).

)1) إثبات الوصيّة: 40.

))) مروج الذهب: 1/ 49.

))) إثبات الوصيّة: 84ـ)8.

)4) مروج الذهب: 1/ 76.
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الثامـن: اختـاف مصـادر الكتـاب: إنّ المسـعوديّ صـرّح فـي تقدمة كتابيـه المروج 

والتنبيـه وفـي ضمنها بالمصادر التـي اعتمدها ونقل عنها، وهي مصـادر تاريخيّة معروفة 

لـدى المؤرخّيـن)1)، وأكثرهـا مـن كتـب المخالفين. بينما نجـد أنّ المصادر التـي اعتمدها 

 ،صاحـب )إثبـات الوصيّـة) هـي مصـادر إماميّـة، ورواياتهـا تنتهـي إلـى المعصوميـن

وسـيأتي ذكـر بعض المصـادر في المقـام الثاني. 

فـإنّ اختـلاف المصـادر المعتمَـدة فـي تصنيـف المـروج والتنبيـه مـع مصـادر إثبات 

الوصيّة أمرٌ مثير للتسـاؤل، لاسـيّما مع ملاحظة أنّ جملةً كبيرة من المسـائل التي تعُرِّض 

لهـا فـي إثبـات الوصيّـة قـد تـمّ التعـرُّض لها فـي ذيـن الكتابيـن، ولا يعقـل أن يعتمد في 

أحدهـا علـى مصـادر معيّنـة فـي حين يعتمـد فـي الآخرَينِ على مصـادر أخـرى مختلفة. 

يضُـاف إلى ذلك: أنّ المسـعوديّ كان كثير الأسـفار والرحلات، وأكثـر إقامته -كما ذكر 

ثـو الإماميّة،  بعضهم-هـي مصـر، ولـم يثبـت مكوثـه طويـلاً فـي البلاد التـي يقطنهـا محدِّ

كالكوفـة وقـم والـريّ؛ ليتسـنّى له التتلمذ علـى محدّثـي الإماميّة ويحضر عليهـم ويتلقّى 

كتبهـم. نعـم، توطـّن أوّل عمـره فـي بغـداد وقـد كانـت حاضـرةً علميّـة للشـيعة، ولكـنّ 

الثابـت تتلمـذه فيها علـى علمـاء الأدب واللغة. 

الحاصـل: إنّ النسـخة المتداولـة مـن كتاب )إثبـات الوصيّة) لا تصحّ نسـبتها إلى عليّ 

بن الحسـين المسـعوديّ -صاحب المروج والتنبيه ـ؛ وذلك لمجموعةٍ من الأدلةّ والقرائن 

المورثّـة للاطمئنـان بعـدم صحّـة ذلـك. هـذا، سـواء قيـل بوجـود كتـابٍ بعنـوان )إثبـات 

الوصيّـة) للمسـعوديّ أم لا، وقـد تقـدّم: عـدم إمـكان الجـزم بثبـوت أو نفي وجـود كتابٍ 

للمسـعوديّ بعنـوان )إثبـات الوصيّـة). ومـن المعلـوم: أنّ عـدم صحّـة النسـبة لا يقتضي 

والمصادر،  الكتب  من  مجموعةٍ  على  والتنبيه  المروج  كتابيه  في  المسعوديّ  اعتمد  قد  )1) قلت: 

منها: التوراة والإنجيل، ومنها: كتب المؤرخّين السابقين والمعاصرين له، ككتاب عبيد بن شريه 

الجرهميّ، ووهب بن منبّه، والزهريّ، وعيسى بن لهيعة المصريّ، ومحمّد بن السائب الكلبيّ، 

وابنه هشام الكلبيّ، ومحمّد بن إسحاق، وأبي مخنف الأزديّ، وعيسى بن يزيد الليثيّ، والهيثم بن 

عديّ الطائيّ، ومحمّد بن عمر الواقديّ، وأبي عبيدة معمّر بن المثنّى التيميّ، وعليّ بن محمّد 

المدائنيّ، وأبي عبيد القاسم بن سلام، وسلمويه بن بنان، وغير ذلك.
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المصيـر إلـى تعـدّد علـيّ بـن الحسـين المسـعوديّ؛ إذ الـكلام فـي صحّة نسـبة النسـخة 

المتداولـة الموسـومة بـ)إثبـات الوصيّـة) لشـخصٍ باسـم علـيّ بن الحسـين المسـعوديّ، 

وهـذا مـا لـم يثبـت، بل ثبـت عدمه، كمـا تقدّم وسـيأتي. 
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المقام الثاني: التعريف بالشلمغانيّ وكتابه )الأوصياء(

1/ التعريف بالشلمغانيّ
هـو أبـو جعفـر محمّد بـن عليّ الشـلمغانيّ، المعـروف بابن أبـي العزاقـر، فيُقال له: 

)العزاقـريّ) أيضاً.

و)الشـلمغانيّ): نسـبة إلـى قريـةٍ فـي نواحي واسـط، ينُسـب إليها جماعـة، منهم أبو 

جعفـر هـذا)1)، وقـد كانـت داره فـي )ماذرايـا) -وهـي قريـة فوق واسـط، مـن أعمال فم 

الصلـح، مقابـل نهـر سـابس)))-، ونقـل القاضي التنوخـيّ حادثة دخـول الهمدانيّ الشـاعر 

علـى الشـلمغانيّ فـي بيتـه وإنشـاده قصيدة فـي مدحه))). 

كان أوّل أمـره -علـى الظاهر-مسـتقيمَ الطريقة، متبّعاً سـيرة السـلف فـي تلقّي علوم 

أهـل البيت ونشـرها، فحضر مجلس مشـايخ الطائفة وثنى ركبتيـه للتلقّي منهم، حتىّ 

أضحـى مـن مشـايخ الطائفـة، متقدّمـاً فـي أصحابنـا، وعندمـا تسـنّم الشـيخ أبـو القاسـم 

الحسـين بـن روح النوبختـيّ منصـب النيابة والسـفارة الخاصّة عن الناحية المقدّسـة عام 

))0)هــ)، تسـترّ عـن التصـدّي للقـاء عامّـة النـاس لمَِـا يقتضيه منصـب النيابـة من عدم 

الإعـلان والإجهـار، ونصـب لنفسـه وكلاءً وأبواباً يأتونه بالمسـائل. 

وحيـث كان أبـو جعفر الشـلمغانيّ فقيهـاً من الفقهاء، جلس مجلـس الوكلاء والأبواب 

لأبـي القاسـم، واشـتهر ذلـك بيـن النـاس مـن دون أن ينُصَـب لذلـك)4)، ولـم ينكـره حينها 

)1) ينظر اللباب في تهذيب الأنساب: ابن الأثير الجزريّ: )/ 06). 

))) ينظر معجم البلدان: ياقوت الحمويّ: )/ 4). قال: «قال تاج الإسلام أبو سعد: هي قرية بالبصرة، 

ينُسب إليها الماذرائيّون كُتاّب الطوُلونيّة بمصر أبو زينور وآله. قلتُ: وهذا فيه نظر، والصحيح: أنّ 

ماذرايا قرية فوق واسط، من أعمال فم الصلح، مقابل نهر سابس، والآن قد خرب أكثرها. أخبرني 

بذلك جماعة من أهل واسط«. 

))) ينظر نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة: 7/ 108. 

)4) ينظر الغيبة )للطوسيّ): 408 ح81). وفيه: «عن أبي علي محمّد بن همام: إنّ محمّد بن عليّ 
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أبـو القاسـم، فـكان الناس يقصدونـه ويلقونه ويأتونه بالمسـائل ليوصلها إلى أبي القاسـم 

النوبختيّ)1).

وحينهـا بـدأ بإظهـار نزعتـه النمروديةّ حسـداً لأبـي القاسـم النوبختيّ))) لعـدم توكيله 

ونصبـه مـع مـا للنوبختـيّ مـن منصـب رفيـع، فاسـتفاد من هـذه المكانـة والمنزلـة التي 

حازهـا، وبنـى لنفسـه علاقات وارتباطـات وأتباعاً، فـكان يدخل على بني بسـطام ويحكي 

لهـم كلّ كـذب وبلاء وكفر ويسـنده إلى الشـيخ أبي القاسـم، ويأخذ عليهـم العهود بعدم 

إذاعتهـا لكونهـا مـن الأسـرار التي لا يجوز نشـرها وإذاعتهـا، وإلّا لحلّ العـذاب والعقاب، 

وكانـوا يصدّقونه ويأخـذون عنه. 

وعندمـا انكشـف أمـره لأبـي القاسـم عزلـه عن الوكالـة، وأنكـر تلك المقـولات، ونهى 

بنـي بسـطام عـن متابعتـه وقبـول كلامـه، وكتـب إليهـم لعنـه والبـراءة منه وممّـن تابعه 

علـى قولـه وأقـام علـى توليّه. فلمّا وصل الشـلمغانيّ إليهـم أظهروا الكتـاب عليه، فاحتال 

عليهـم بالبـكاء الشـديد، وقـال لهم: «إننّي أذعت سـراًّ، وقـد أخُذ عليّ الكتمـان، فعُوقبت 

بالإبعـاد بعـد الاختصـاص؛ لأنّ الأمـر عظيـم لا يحتملـه إلّا ملـك مقـربّ أو نبـيّ مرسـل 

أو مؤمـن ممتحـن«، وقـال أيضـاً: «إنّ لهـذا القـول باطنـاً عظيماً، وهـو أنّ اللعنـة الإبعاد، 

فمعنـى قولـه )لعنـه اللـه) أي باعـده الله عـن العذاب والنـار، والآن قد عُرفـت منزلتي«، 

غ خدّيـه على التـراب، وقال: «عليكم بالكتمان لهذا الأمر«، فازداد في نفوسـهم عظم  ومـرَّ

الأمـر وجلالتـه، وأقامـوا علـى توليّـه، ولـم يرتدعوا عـن اللعن الصـادر في حقّـه، وتداولوا 

أكاذيبـه وكفرياته بينهم سـراًّ. 

ثـمّ انكشـف عنـد أمّ كلثوم بنت أبي جعفر العمريّ حال الشـلمغانيّ مع بني بسـطام 

الشلمغانيّ لم يكن قطّ باباً إلى أبي القاسم، ولا طريقاً له، ولا نصبه أبو القاسم لشيء من ذلك 

على وجهٍ ولا سبب، ومَن قال بذلك فقد أبطل، وإنمّا كان فقيهاً من فقهائنا، وخلط وظهر عنه ما 

ظهر، وانتشر الكفر والإلحاد عنه«.

)1) ينظر الغيبة )للطوسيّ): )0)ـ04) ح6))، 4)) ح)7). قلتُ: وصريح الخبر أنّ الشلمغانيّ كان في 

بلدة الكوفة، وفيها لقاه أبو غالب الزراريّ وأعطاه المسائل. 

))) ينظر الفهرست )للنجاشيّ): 78) ت9)10. 
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مـن حلـول روح رسـول اللـه فـي أبيهـا العمـريّ، وروح أميـر المؤمنيـن فـي النوبختـيّ، 

وروح فاطمـة الزهـراء فيهـا -أي فـي أمّ كلثـوم بنـت العمـريّ-، فأخبرت بذلك أبا القاسـم 

النوبختـيّ، فنهاهـا عـن الذهـاب والتواصـل مـع بني بسـطام، لأنّ هذا كفر باللـه وإلحاد، 

قـام هـذا الرجـل الملعـون بإحكامه فـي قلوب هؤلاء القـوم؛ ليجعله طريقـاً إلى أن يقول 

لهـم بـأنّ اللـه تعالـى اتحّـد بـه وحـلّ فيه، كمـا يقـول النصارى فـي المسـيح، ويعدو 

إلـى قـول الحـلّاج لعنـه اللـه. فامتثلـت أم كلثـوم أمـره وهجـرت بني بسـطام، وشـاع في 

بنـي نوبخـت الحديـث، فلـم يبقَ أحدٌ إلّا وتقدّم إليه الشـيخ أبو القاسـم وكاتبه بلعن أبي 

جعفـر الشـلمغانيّ، والبـراءة منـه، وممّن تولّاه ورضـي بقوله، أو كلمّه فضـلاً عن موالاته.

ثـمّ ظهـر التوقيـع مـن صاحب الزمان عجّـل الله فرجـه بلعن أبي جعفر الشـلمغانيّ، 

والبـراءة منـه، وممّـن تابعـه وشـايعه، ورضـي بقولـه، وأقـام علـى توليّـه، وذلـك علـى يد 

الشـيخ أبـي القاسـم ابـن روح فـي ذي الحجّـة سـنة ))1)هــ)، وأنفذها من محبسـه في 

دار المقتـدر إلـى الشـيخ أبـي علـيّ محمّد بـن همام بن سـهيل الكاتب الإسـكافيّ، وأمره 

بإظهـاره ونشـره بين الشـيعة، فأخذ الإسـكافيّ هـذا التوقيع وأملاه على مشـايخ الطائفة، 

ولم يدع أحداً من الشـيوخ إلّا وأقرأه إياّه، وكاتب بنسـخةٍ منه في سـائر الأمصار، فاشـتهر 

ذلـك فـي الطائفـة، وأجمعت علـى لعنه والبـراءة منه)1). 

وقـد صـرَّح الشـلمغانيّ لابـن الجنيـد أنـّه لـم يدخـل فـي هـذا الأمر مـع أبي القاسـم 

النوبختـيّ إلّا وهـو منكِـر لذلـك، وأنـّه كان يتهـارش علـى هـذا الأمـر كما تتهـارش الكلاب 

علـى الجيـف))). وهـذا يكشـف عـن عـدم اعتقـاده القلبـيّ بحقّانية الأمـر أصلًا.

وعندمـا وجـد الشـلمغانيُّ تحـدّي أبـي القاسـم لـه وتصدّيـه لمقالاتـه، قـام بنشـر 

الشـائعات والادّعـاءات كذبـاً وزوراً، وكان ممّـا ادّعـاه: أنـّه كان يجُيـب عن المسـائل التي 

)1) قلت: وقد اختلفت نسخ التوقيع بعد انتشاره، وقام الشيخ الطوسيّ بمقابلة عدّة نسخ مع بعضها، 

وهي: نسخة أبي الحسن محمّد بن أحمد بن داود القميّ، ونسخة أبي محمّد هارون بن موسى 

التلعكبريّ، ونسخة أبي الفتح أحمد بن ذكا مولى عليّ ابن الفرات، ونسخة محمّد بن الحسن بن 

جعفر الصيمريّ. )ينظر الغيبة )للطوسيّ): 409ـ411 ح84))

))) ينظر الغيبة )للطوسيّ) :91)ـ)9) ح61). 
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تـرد عـن الأصحـاب إلـى الناحيـة المقدّسـة، حتـّى أثار بلبلـةً -بهـذه الادّعاءات-فـي بلدة 

قـم، فكتـب بعـض الأصحـاب -على ظهر كتـابٍ فيه جوابات ومسـائل-: هل هـي جوابات 

الفقيـه أو جوابـات الشـلمغانيّ؟؛ لأنـّه حُكـي عنـه أنهّ قال: هـذه المسـائل أنا أجبت 

عنهـا. فكتـب أبـو القاسـم النوبختـيّ -بعـد البسـملة-: «قـد وقفنا علـى هـذه الرقعة وما 

تضمّنتـه، فجميعـه جوابنـا عـن المسـائل، ولا مدخـل للمخـذول الضالّ المضـلّ المعروف 

بالعزاقـريّ لعنـه اللـه فـي حـرفٍ منه، وقـد كانت أشـياء خرجـت إليكم على يـدي أحمد 

بـن بـلال)1) وغيـره مـن نظرائـه، وكان مـن ارتدادهـم عـن الإسـلام مثـل ما كان مـن هذا، 

عليهـم لعنـة اللـه وغضبـه«))). وله مقالات فاسـدة كثيرة، لا يسـع المقام ذكرهـا، فليراجع 

ثون))). مـا سَـطرَهَ المؤرِّخـون والمحدِّ

ووصلـت مقالاتـه إلـى السـلطة أيام خلافة المقتـدر، فهرب إلى الموصل وتسـترّ فيها، 

وأقـام بهـا سـنين عنـد ناصـر الدولة الحسـن بن عبـد الله بن حمـدان في حيـاة أبيه عبد 

اللـه بـن حمـدان، وهنـاك لقيه أبـو المفضّل الشـيبانيّ فـي )معلثَايـا) -وهـي بلُيدة قرب 

جزيـرة ابـن عمـر مـن نواحـي الموصل-، واسـتجازه كتبـه فأجـازه)4). ثمّ انحـدر من هناك 

إلـى بغـداد أيـّام زمـان الراضـي -الـذي تسـلمّ زمـام الخلافـة عـام ))))هــ)-، وظهـر فـي 

مجالـس الإماميّـة يدافـع عـن نفسـه، وقـال فـي مجلسٍ حافـل فيه رؤسـاء الشـيعة -وكلٌّ 

يحكـي عـن أبـي القاسـم لعنه والبـراءة منه-: «اجمعوا بينـي وبينه حتىّ آخـذ يده ويأخذ 

بيـدي، فـإن لـم تنزل عليه نار من السـماء تحرقـه، وإلّا فجميع ما قاله فيَّ حـقّ«)))، وأنفذ 

إلـى النوبختـيّ يسـأله أن يباهلـه، وقال: «أنا صاحب الرجل وقد أمُـرت بإظهار العلم، وقد 

أظهرتـُه باطنـاً وظاهـراً، فباهِلنـي«، فأنفذ إليه الشـيخ في جواب ذلك: «أينّـا تقدّم صاحبه 

)1) قلت: هكذا في الرواية، والظاهر أنّ الصحيح )أحمد بن هلال) وهو العبرتائيّ المذموم، أو )محمّد 

بن عليّ بن بلال) المذموم أيضاً. 

))) الغيبة )للطوسيّ): )7) ح)4).

))) ينظر: الكامل في التاريخ: ابن الأثير: 8/ )9)، المختصر في أخبار البشر: أبو الفداء: )/ 81. 

)4) ينظر الفهرست )للنجاشيّ): 78) ت9)10. 

))) الغيبة )للطوسيّ): 406. 
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فهـو المخصـوم«)1)، وكان ذلـك شـارة النوبختـيّ فـي حقّـه، فعلمت السـلطة بحالـه، ولمّا 

كان فـي شـوّال عـام ))))هــ) ظهـر الشـلمغانيّ، فقبـض عليـه الوزيـر ابن مقلة وحبسـه 

وكبـس داره، فوجـد فيهـا رقاعـاً وكتبـاً ممّـن يدّعـي أنـّه علـى مذهبـه، يخاطبونـه بمـا لا 

يخاطـب به البشـر بعضهـم بعضاً، فعُرضـت على الشـلمغانيّ، فأقرّ أنهّـا خطوطهم وأنكر 

مذهبـه، وأظهـر الإسـلام وتبـرّأ ممّـا يقُـال فيـه، وأحُضـر ابن أبي عـون وابن عبـدوس معه 

عنـد الخليفـة فأمُـرا بصفعـه فامتنعـا، فلمـا أكُرها مدّ ابن عبـدوس يده فصفعـه، وأمّا ابن 

أبي عون فإنهّ مدّ يده إلى لحيته ورأسـه، وارتعدت يده، وقبّل لحية الشـلمغانيّ ورأسـه، 

وقـال: )إلهـي وسـيّدي ورازقي)، فقـال له الخليفة الراضـي بالله: قد زعمـتَ أنكّ لا تدّعي 

الإلهيـة، فمـا هـذا؟ فقـال: ومـا علـيّ مـن قـول ابن أبـي عـون، والله يعلـم أنني مـا قلت 

لـه: إننّـي إلـه، قـط، فقـال ابـن عبـدوس: إنهّ لـم يـدّعِ الإلهيّـة، إنمّا ادّعـى أنهّ البـاب إلى 

الإمـام المنتظـر، ثمّ أحُضروا مـراّت ومعهم الفقهاء والقضاة، وفي آخـر الأمر أفتى الفقهاء 

بإباحـة دمـه، فقطعـت يـداه ورجـلاه وضُربـت عنقـه وأحُـرق، فـي مجلـس الشـرطة في 

الجانـب الغربـيّ، فـي غرةّ ذي القعدة من سـنة ))))هـ)))) -وقيل: سـنة ))))هــ))))، ثمّ 

تتبّعت السـلطة أتباعه ومريديه، فقُتل وزير المعتضد الحسـين بن القاسـم بن عبيد الله 

لاعتقـاده بالشـلمغانيّ، وكـذا قتُـل أبـو إسـحاق إبراهيـم بن أبي عـون بن هـلال الأنباريّ 

الكاتـب وغيرهما. 

2/ التعريف بتصانيفه
خرج للشلمغانيّ تصانيف كثيرة، وقد صنّف جملة منها أياّم استقامته، منها: 

كتـاب التكليـف، رسـالة إلى ابن همـام، كتاب ماهيّـة العصمة، كتـاب الزاهر بالحجج 

العقليّـة، كتـاب المباهلـة، كتـاب الأوصيـاء، كتـاب المعـارف، كتاب الإيضـاح، كتاب فضل 

النطـق علـى الصمـت، كتـاب فضائـل )فضـل) العمرتيـن، كتـاب الأنـوار، كتاب التسـليم، 

)1) الغيبة )للطوسيّ): 07) ح8)). 

))) ينظر وفيات الأعيان: )/ 6)1. 

))) ينظر الغيبة )للطوسيّ): )41. 
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كتـاب البرهـان والتوحيـد، كتـاب البـداء والمشـيئة، كتـاب نظـم القـران، كتـاب الإمامـة 

الكبيـر، كتـاب الإمامـة الصغيـر، الرسـالة المذهّبـة، كتـاب التسـليم، كتـاب الغيبـة، كتاب 

الخمائـر، كتـاب الحجـر، كتـاب شـرح كتاب الرحمـة لجابـر، كتـاب البرانيات.

الظاهـر أنّ الكتـب الأربعـة الأخيرة في علـم الكيمياء، حيث ذكرها ابـن النديم، وقال 

قبلها: «وكان له قدم في صناعة الكيمياء«)1)، كما ذكر المسـعوديّ الثلاثة التي تسـبقها)))، 

.(((
البواقي النجاشيُّ وذكر 

وحيث كانت للشـلمغانيّ منزلة لدى الشـيعة، فقد دخلت كتبه إلى بيوتات الشـيعة، 

لاسـيّما كتابـه المعـروف بـ)التكليـف)، وقـد ذكر الطوسـيُّ فـي ترجمته: «وله مـن الكتب 

التـي عملهـا في حال الاسـتقامة كتابُ التكليـف«)4)، وحقيقة حال هذا الكتاب: أنهّ رسـالة 

عمليّـة كتبها الشـلمغانيّ تحت إشـراف النائب أبي القاسـم الحسـين بـن روح النوبختيّ، 

وقـام النوبختـيّ بالنظر فيـه وتصحيحه، وأراد أن يكون الكتاب الرسـميّ للإماميّة، واتفّقت 

كلمـة فقهـاء بغـداد علـى صحّـة الكتـاب، وقـد أنفـذ النوبختـيّ الكتـاب إلـى بلـدة قـمّ، 

ليصحّحـه فقهـاء قـمّ، وكتـب إلـى جماعة الفقهـاء بهـا: انظروا في هـذا الكتـاب، وانظروا 

فيـه شـيء يخالفكـم؟ فكتبـوا إليه: إنهّ كلهّ صحيح، وما فيه شـيء يخالـف إلّا قوله: الصاع 

فـي الفطـرة.. إلـى آخره)))، وهكـذا صار الكتـاب كتاباً معتبـراً، ومورد قبـول الأصحاب في 

الحواضـر العلميّة)6). 

)1) الفهرست )لابن النديم): ))4.

))) ينظر التنبيه والإشراف: )4). 

))) ينظر الفهرست: 78)ـ79) ت9)10.

)4) الفهرست )للطوسيّ): 4)) ت)4ـ7)6.

))) ينظر الغيبة )للطوسيّ): 90) ح7)).

)6) قلتُ: وقد حكى السيّد مرتضى المهريّ في تقريراته لبحث المرجع السيّد السيستانيّ )دام ظلهّ)، 

)التكليف)  كتاب  تأليف  على  أشرف  الذي  النوبختيّ[  روح  بن  الحسين  ]أي  «وهو  قال:  أنهّ 

علماء  بصحّته  واعترف  للشيعة،  الرسميّ  الكتاب  يكون  أن  بذلك  وأراد  وصحّحه،  للشلمغانيّ، 

بغداد، ولم يناقش فيه علماء قم إلّا في موردين، وإليه يرجع أكثر الإجماعات المدّعاة«. )ينظر 

مكان المصليّ: 141)
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وقـد سُـئل الحسـين بـن روح عـن كتبـه بعدمـا ذُمَّ وخرجـت فيـه اللعنـة، فقيـل لـه: 

كيـف نعمـل بكتبـه وبيوتنـا منها مـلاء؟ فقال: «أقـول فيها ما قالـه أبو محمّد الحسـن بن 

علـيّ )صلـوات اللـه عليهمـا) وقد سُـئِلَ عن كتب بني فضـال، فقالوا: كيـف نعمل بكتبهم 

وبيوتنـا منهـا مـلاء؟ فقـال )صلـوات الله عليـه): خذوا بمـا رووا وذروا مـا رأوا«)1). 

وقـال الشـيخ الطوسـيّ: «وأمّـا ما ترويـه الغلاة والمتهّمـون والمضعّفـون وغير هؤلاء، 

فمـا يختـصّ الغـلاة بروايتـه، فإن كانوا ممّن عُرف لهم حال اسـتقامةٍ وحـال غلوّ، عُمل بما 

رووه فـي حـال الاسـتقامة وتـُرك مـا رووه في حـال خطئهـم، ولأجل ذلك عملـت الطائفة 

بمـا رواه أبـو الخطـّاب محمّـد بـن أبي زينب في حال اسـتقامته، وتركوا مـا رواه في حال 

تخليطـه، وكذلـك القـول فـي أحمد بـن هـلال العبرتائيّ، وابن أبـي عذافر )عزاقـر)، وغير 

هـؤلاء. فأمّـا مـا ترويـه في حـال تخليطهم فلا يجـوز العمل به علـى كلّ حال«))).

3/ التعريف بكتاب )الأوصياء( ونسخه الخطيّة
ذكـر المسـعوديُّ )ت)4)هــ) هـذا الكتاب ضمـن تصانيف الشـلمغانيّ، فقـال: «وقد 

أتينـا علـى مـا ظهر من قوله وحكاه من هذا عن نفسـه في رسـالته المعروفـة بالمذهّبة، 

وكتابـه فـي )الوصيّـة)، وكتـاب الغيبـة، وكتـاب التسـليم، وغير ذلك مـن كتبه، فـي كتابنا 

المقـالات فـي أصـول الديانـات، عنـد ذكرنـا مذاهب الشـيعة وغلاتهـم«)))، ومـن الظاهر: 

وجـود الكتـاب لديـه)4) حيـث نقل عنـه في كتابـه المقالات.

)1) الغيبة )للطوسيّ): 89)ـ90) ح))).

))) العدّة في أصول الفقه: 1/1)1. 

))) التنبيه والإشراف: )4). 

)4) لا يقُال: إنّ المذكور في كلام النجاشيّ هو )كتاب الأوصياء)، بينما المذكور في كلام المسعوديّ 

هو )الوصيّة)، وهذا يدلّ على اختلاف الكتابين.

فإنهّ يقُال: لم يذكر أحد وجود كتابين متغايرين للشلمغانيّ بهذين العنوانين، بل المذكور هو كتاب 

واحد، وقد عُنوِن في كلماتهم تارةً بـ)الأوصياء) وأخرى بـ)الوصيّة) وثالثةً بـ)الأنبياء والأوصياء) كما 

سيأتي، وكلهّا عناوين مشيرة لمعنون واحد. ويشهد لذلك أنّ المسعوديّ عبّر عنه بقوله: «وكتابه 

في الوصيةّ«، وهذا دالّ على أنّ محتوى الكتاب حول الوصيّة، لا أنّ عنوانه الوصيّة، فتأمّل.
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وقد تقدّم: أنّ النجاشيَّ )ت0)4هـ) ذكر ضمن تصانيف الشلمغانيّ )كتاب الأوصياء)، 

يرويهـا عنـه بواسـطة محمّـد بن علـيّ الكاتـب القناني، عن أبـي المفضّل محمّـد بن عبد 

الله الشـيبانيّ، عن الشـلمغانيّ. ومن المظنون قوياًّ وجود الكتاب لدى النجاشـيّ.

وقـد نقـل عـن هـذا الكتـاب الشـيخ الطوسـيّ )ت460هــ) فـي كتـاب الغيبـة عـدّة 

روايـاتٍ، صـرّح فيهـا قائـلاً: «روى محمّد بن عليّ الشـلمغانيّ في كتـاب )الأوصياء)«، كما 

سـيأتي ذكـر تلك المـوارد. 

كما كان موجوداً عند ابن جرير الطبريّ -المعاصر للطوسـيّ والنجاشـيّ- صاحب )دلائل 

الإمامـة))1)، حيـث نقل عنه في كتابه بواسـطة أبي المفضّل الشـيبانيّ، عـن أبي النجم بدر 

بن عمّار الطبرسـتانيّ، عن الشـلمغانيّ. والطبريّ وإن لم يصرحّ أنّ هذه الروايات مستطرفة 

من كتاب )الأوصياء) للشـلمغانيّ، ولكن من الواضح أنّ هذا طريقه إلى الكتاب، والروايات 

منتزعـة مـن كتابـه )الأوصيـاء)، وقـد بلغت تلـك المـوارد )6)) مـورداً، كما سـيأتي ذكرها، 

وهـذا يدلّ علـى وجود الكتاب عنده، وعلى اعتمـاده عليه أيضاً.

وقـد كانـت توجـد نسـخة مـن الكتاب عند السـيّد عليّ بن موسـى ابن طـاوس الحليّّ 

)ت664هــ)، حيـث نقـل منهـا في بعض كتبـه، فقال في فـرج المهموم: «ذكـر محمّد بن 

علـيّ مؤلـّف كتـاب )الأنبيـاء والأوصياء مـن آدم إلى المهـديّ)..«)))، ومحمّـد بن عليّ 

هـو الشـلمغانيّ بـلا ريـب. وهـذا النـصّ يتضمّـن فائدةً أخـرى -إضافـة إلى فائـدة وجود 

نسـخةٍ مـن الكتـاب عنـده-، وهـي: أنّ هـذا العنـوان إمّـا أنـّه العنـوان الحقيقـيّ للكتاب 

فيكـون العنـوان المذكـور فـي كلام المسـعوديّ والنجاشـيّ والطوسـيّ مختصـراً، وإمّـا أنهّ 

عنوان انتزاعيّ مشـير إلى محتوى الكتاب. وسـيتبيّن -في المقام الثالث- أنّ هذا العنوان 

يعـدّ توصيفـاً دقيقاً لمحتـوى الكتاب. 

كمـا كانـت توجـد نسـخة منه عنـد ابن أخيـه السـيّد عبدالكريم بن أحمد بن موسـى 

)1) أقول: سنجري في طيّات الرسالة على نسبة كتاب )دلائل الإمامة) إلى محمّد بن جرير الطبريّ 

الصغير على ظاهر الأمر، مع غضِّ النظر عن الكلام الموجود لدى المحقّقين حول حقيقة الكتاب 

والمؤلِّف، فاقتضى ذلك التنبيه. 

))) فرج المهموم: 111.
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ابـن طـاوس الحلـّيّ )ت)69هــ)، حيـث قـال فـي فرحة الغـري: «قـال صاحـب )الوصيّة) 

محمّـد بـن علـيّ الشـلمغانيّ..«)1)، وهـذا ظاهر بالنقل مباشـرة عـن كتابه.

وكانـت توجـد نسـخة مـن الكتاب لدى الشـيخ حسـن بـن سـليمان الحليّّ -مـن تلاميذ 

الشـهيد الأوّل )ت786هــ)، ومـن علمـاء أوائل القرن التاسـع الهجريّ-، حيـث نقل عنه في 

كتابه )مختصر بصائر الدرجات)، فقال: «ومن كتاب أبي جعفر محمّد بن عليّ الشـلمغانيّ 

بإسـناده..«)))، والمـراد بهـذا الكتاب -كما سـيتبيّن- هو كتاب )الأوصيـاء) بلا ريب.

ووصلـت نسـخة منه لـدى المحدّث محمّد بن الحسـن الحـرّ العاملـيّ )ت1104هـ)، 

صاحـب وسـائل الشـيعة، فقـد صـرّح في غيـر واحدٍ مـن كتبه بوجود نسـخةٍ منـه عنده، 

فقال: «كتاب )الوصيّة) صنّفه الشـلمغانيّ في حال اسـتقامته، وقد كانت عندي نسـخته، 

وعليهـا خطـوط جماعـةٍ مـن الفضـلاء بذلك«)))، وهـذا التصريـح يفيد -إضافـة إلى وجود 

نسـخة مـن الكتـاب عنده- تداول نسـخة الكتـاب بين العلمـاء، ووجود خطوطهـم عليها.

وقـد حكـى المحقّق الكرباسـيّ )ت)117هـ) في )إكليل المنهـج) عن المحقّق محمّد 

بـن عبـد الفتاح السـراب التنكابنـيّ )ت4)11ه)، أنهّ قال: «هذا الكتـاب الآن عندي، وهو 

كثيـر الفوائـد، يشـتمل علـى أخبار الأنبياء والأوصيـاء، وذكر في أوّله أنهّ لـم يذكر فيه من 

الأحاديث إلّا المشـهور الصحيح الثابت، وذكر الرواةُ له أنهّ صنّفه في حال اسـتقامته«)4)، 

وكلامـه صريـح بوجود نسـخةٍ من الكتاب لديه، ويفيـد أمرين أيضاً: 

الأوّل: إنّ محتـوى الكتـاب هو أخبار الأنبياء والأوصياء، وهذا يتناسـب مع كلام السـيّد 

علـيّ بـن طـاوس الحلـّيّ المتقدّم ذكـره. الثاني: إنّ للكتـاب مقدّمةً ذكر فيهـا أنهّ لم يذكر 

فيـه من الأحاديث إلّا المشـهور الصحيح الثابت. 

أقول: ولم أعثر على مَن صرّح بوجود هذا الكتاب لديه بعد التنكابنيّ.

)1) فرحة الغريّ: ))1.

))) مختصر بصائر الدرجات: 161. 

))) وسائل الشيعة: ))/ 1).

)4) إكليل المنهج في تحقيق المطلب: 9)4.
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الحاصل: ويتحصّل من مجموع ما تقدّم: 

أنّ الكتـاب يـدور حـول الأنبيـاء والأوصياء مـن لدن آدم إلى صاحـب العصر عجّل 

اللـه فرجـه، وأنـّه من الكتب التي قام الشـلمغانيّ بتصنيفها أياّم اسـتقامته، وأنهّ التزم في 

تقدمـة كتبـه باعتمـاد الروايـات المشـهورة الصحيحـة، وأنّ نسـخ الكتاب كانـت موجودة 

ثيـن والعلمـاء ونقلـوا عـن الكتـاب علـى مـدار أجيـالٍ، وآخـر مَن عثرنـا على  لـدى المحدِّ

تصريـحٍ لـه بوجود نسـخة مـن الكتاب لديه هـو التنكابنـيّ )ت4)11ه).
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المقام الثالث: الارتباط بين كتاب )إثبات الوصية(
وكتاب )الأوصياء(

لقـد تقـدّم: أنّ كتـاب )إثبـات الوصية) المنسـوب إلى المسـعوديّ يتضمّن ذكـر الأنبياء 

والأوصيـاء جيـلاً بعـد جيل من لدن نبيّ الله آدم فابنه شـيث، وهكـذا وصولاً إلى خاتم 

الأنبيـاء، ثـمّ وصيّـه أميـر المؤمنين، فابنه الحسـن فالحسـين، وهكذا إلـى الحجّة 

القائـم المنتظـر عجّـل الله فرجه الشـريف، وقد ورد في خاتمتـه: أنهّ كُتب عـام ))))هـ).

وتقـدّم أيضـاً: أنّ كتـاب )الأوصيـاء) للشـلمغانيّ يتضمّـن ذكـر الأنبيـاء والأوصيـاء من 

لـدن آدم إلـى خاتـم الأوصيـاء المهديّ عجّـل الله فرجه الشـريف، وبمقتضـى تأليفه 

أيـّام اسـتقامته: أنـّه صنّفه قبل عـام ))1)هـ).

 إذن: موضـوع الكتابيـن واحد، وهو ذكر مسـألة الوصاية وامتدادها منذ النبيّ آدم

مـروراً بخاتـم الأنبيـاء، وختمـاً بخاتـم الأوصيـاء عجّـل اللـه فرجـه الشـريف، وعصـر 

الكتابيـن واحـد وهو النصـف الأوّل من القـرن الرابع. 

وهنـا ينقـدح السـؤال الآتـي: هـل هنـاك ارتبـاط بيـن كتـاب )الأوصيـاء) وبيـن كتاب 

الوصية)؟  )إثبـات 

جـزم المحقّـق الجـواد الشـبيريّ بوجـود ارتبـاط بيـن الكتابيـن؛ اعتمـاداً علـى أنّ مـا 

نقله الشـيخ الطوسـيّ والسـيّد ابـن طاوس عن كتـاب )الأوصياء) موجـود بعينه في كتاب 

)إثبـات الوصيّـة)، ولكنّـه اسـتبعد احتمـال الاتحّاد بين الكتابيـن؛ لمكان مـا ورد في إنهاء 

كتـاب )إثبـات الوصيّـة): «وللصاحب منذ وُلد إلى هذا الوقت -وهو شـهر ربيع الأوّل، 

سـنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة- سـتّ وسـبعون سـنة وأحد عشـر شـهراً ونصف شـهر«)1)، 

المقتضيـة لكونـه قد صُنِّـف بعد مقتل الشـلمغانيّ بـ)10) سـنوات. 

)1) إثبات الوصيّة: 87).
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أقـول: إنّ مـا أفـاده مـن وجـود ارتباطٍ وثيق بيـن الكتابين ممّا لا شـكّ فيه، بـل الأدلةّ 

والقرائـن تقتضـي اتحّـاد الكتابيـن، وأنّ كتـاب )إثبـات الوصيّـة) فـي حقيقتـه ليس سـوى 

كتـاب )الأوصيـاء) للشـلمغانيّ وقـد تـم التصـرُّف فيه، ونسُـب إلى المسـعوديّ اشـتباهاً، 

وأمّـا الأدلـّة والقرائـن فهـي عديـدة عمدتها آخرهـا، وهي: 

الأوّل: اتحّـاد مضمـون الكتابين إجمالًا: 

إنّ كتـاب )إثبـات الوصيّة) المتـداول يتضمّن ذكر قضيّة الوصيّة ابتـداءً من النبيّ هبة 

 ،ثمّ منـه إلى أميـر المؤمنين ،إلى خاتـم الأنبياء ،اللـه شـيث وصـيّ أبيـه آدم

 .ثـمّ أولاده واحـداً بعد واحدٍ، انتهـاءً بخاتم الأوصيـاء الحجّة المنتظر

وأمّا كتاب )الأوصياء) للشـلمغانيّ، فإنّ عنوانه ومحتواه -على ما جاء في كلام السـيّد 

 ابـن طـاوس الحلـّيّ، والمولـى سـراب التنكابنيّ- هـو ذكر الأنبيـاء والأوصيـاء من آدم

إلـى المهـديّ عجّل الله فرجه الشـريف. 

يضُـاف إلـى ذلـك: أنّ الـوارد فـي مقدّمـة كتـاب )الأوصيـاء) -علـى مـا ذكـره المولـى 

سـراب- هـو الالتزام بذكر الأحاديث المشـهورة الصحيحة الثابتة. وهـذا الأمر ينطبق أيضاً 

علـى كتـاب )إثبـات الوصيّة)؛ إذ يمكن استكشـاف ذلـك بمتابعة روايـات وأخبار الكتاب، 

فـإنّ الملحـوظ: أنّ روايـات الكتاب -لاسـيمّا النصف الثاني من الكتـاب- هي من الروايات 

ثـون فـي مدوّناتهـم الحديثيّـة -كالصفّـار في  المشـهورة التـي أخرجهـا واسـتطرفها المحدِّ

البصائـر، والكلينـيّ فـي الكافي، والصـدوق في كمال الدين والعيـون وغيرها، والمفيد في 

الإرشـاد والاختصـاص، والطبـريّ في الدلائل، وحسـين بـن عبد الوهاب فـي العيون، وغير 

ذلـك-، وليسـت ممّـا تفـردّ بهـا هـذا الكتاب، كمـا أنيّ قمـتُ بمتابعـة جملةٍ مـن رواياته 

فوجدتهـا منتخَبـةً مـن الكتـب المعتمَدة لـدى الطائفة؛ ككتـاب جابر بن يزيـد الجعفيّ، 

وكتـاب المحاسـن لأحمـد بـن محمّـد بن خالـد البرقـيّ، وكتاب مسـائل الرضـا لمحمّد بن 

عيسـى بـن عبيـد اليقطينـيّ، وكتـاب عليّ بن مهزيـار الأهـوازيّ، وكتاب الواحدة للحسـن 

بـن محمّـد بـن جمهـور العمـيّ، وكتـاب الدلائـل لعبـد الله بـن جعفـر الحميـريّ، وكتب 

سـعد بـن عبـد الله الأشـعريّ، وكتاب أخبـار القائم لعليّ بـن محمّد بن إبراهيـم الكلينيّ، 
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وكتـاب أخبـار المهـديّ لعبّـاد بـن يعقـوب الرواجنـيّ، وغيرهم. كمـا أنهّ قد صـرّح بصحّة 

جملةٍ من روايات كتابه، منها: «وروي من جهات صحيحة: أنّ السـنديّ أطعمه السـمّ في 

رطـب..«)1)، ومنهـا: «ثـم زوّجـه المأمون ابنتـه، وقالوا: أختـه أم أبيها، والروايـة الصحيحة: 

أختـه أم حبيبـة«)))، ومنهـا: «وروى جماعـة مـن الشـيوخ العلمـاء منهـم عـلان الكلابـيّ 

وموسـى بن محمّد الغازي وأحمد بن جعفر بن محمّد بأسـانيدهم أنّ حكيمةَ.. وحدّثني 

موسـى بـن محمّد: أنـّه قرأ المولد عليـه، فصحّحه، وزاد فيه ونقص، وتقـرّر بالروايات 

مـا ذكرناه«))).

الثاني: تزامن ظهور نسـخ )إثبات الوصيّة( مع اختفاء نسـخ )الأوصياء(: 

لقـد تقـدّم: أنّ نسـخ كتـاب )الأوصيـاء) للشـلمغانيّ كانـت متداولةً منذ زمـان تأليفها 

فـي أوائـل القـرن الرابـع الهجـريّ، إلـى زمان المولـى محمّـد سـراب التنكابنـيّ، المعاصر 

للعلّامـة المجلسـيّ، المتوفـّى بعـد العلّامـة المجلسـيّ بــثلاثة عشـر عاماً، وهـو آخر مَن 

وقفنـا علـى كلامـه بوجود نسـخةٍ مـن الكتـاب لديه. 

وتقدّم أيضاً: أنهّ بدأت تظهر نسـخ كتاب )إثبات الوصيّة) منسـوبةً إلى المسـعوديّ 

لـدى أصحابنـا فـي عهـد العلّامـة المجلسـيّ، ولـم يقـع لنـا فـي كلمـات الأصحـاب أيّ 

تصريـحٍ أو تلويـح بتوفـّر نسـخةٍ مـن الكتـاب لديهـم علـى طيلـة القـرون منـذ عصـر 

المسـعوديّ إلـى زمـان العلّامـة، وذلـك طيلـة سـبعة قـرون تقريبـاً، ومنـذ عهـده بـدأ 

العلمـاء يعـدّون أنّ هـذا الكتـاب هو كتـاب )إثبات الوصيّة) الذي ذكر النجاشـيّ اسـمه 

ضمـن تصانيـف المسـعوديّ. 

فـإذا لاحظنـا هذيـن الأمريـن ترتفـع الغرابـة عن علـّة فقدان نسـخ كتـاب )الأوصياء) 

للشـلمغانيّ وعـدم تداولهـا بين العلماء بعـد العلّامة، وعن علةّ ظهور نسـخ كتاب )إثبات 

)1) إثبات الوصيّة: )1).

))) إثبات الوصيّة: 6)).

))) إثبات الوصيّة: )7)ـ74).
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الوصيـة) للمسـعوديّ فـي عهـد العلّامـة وعـدم تداولها قبلـه؛ لأنّ هذا الكتـاب في واقعه 

ليس سـوى كتاب الشـلمغانيّ، وقد نسُـب اشـتباهاً إلى المسـعوديّ، وجرى الآخرون على 

ذلك، واشـتهرت نسـخه بهذه النسـبة الخاطئة. 

الثالـث: اتحّاد موارد كتابي الأوصيـاء وإثبات الوصيّة: 

لقـد تقـدّم: أنّ كتـاب )الأوصيـاء) للشـلمغانيّ كان موجـوداً لـدى جملةٍ مـن العلماء، 

ونقلوا عنه جملة من الموارد في تصانيفهم، وقد عثرنا على أربعة وثلاثين مورداً، وجميع 

تلـك المـوارد موجـودة بعينهـا فـي كتـاب )إثبـات الوصيّـة) المنسـوب إلى المسـعوديّ، 

مـع اختلافـات يسـيرة تقتضيهـا طبيعـة النقـل. فإنّ هـذا الاتحّاد يـورث الاطمئنـان باتحّاد 

الكتابيـن، لاسـيّما مـع ملاحظـة أنّ بعـض موارد النقل عـن كتاب )الأوصيـاء) تضمّنت نقل 

عـدّة روايـاتٍ متتاليـة، وهـذه الروايات نفسـها بالترتيـب عينه موجودة في كتـاب )إثبات 

الوصيّـة)، فـإنّ النقـل عنـه بهذه الصيغة مع اتفّـاق وجودها في الكتاب الآخر يرفع نسـبة 

احتمـال الاتحّاد. وسـنذكر الموارد المنقولة عنه رديفاً لمـا ورد في كتاب )إثبات الوصيّة)؛ 

لتتـمّ المقارنة بينهمـا، والموارد هي: 

الكتاب الأول: كتاب الغيبة للشيخ الطوسيّ

نقـل الشـيخ الطوسـيّ فـي كتـاب )الغيبـة) خمـس روايـاتٍ مـن كتـاب )الأوصيـاء) 

للشـلمغانيّ، مصرِّحـاً بأنهّـا مأخـوذة مـن كتابـه، وقـد وردت هـذه الروايـات فـي كتـاب 

)إثبـات الوصيّـة) عـدا الروايـة الخامسـة حيـث لـم نعثـر عليهـا فـي المطبوعة، وسـنقوم 

بعـرض هـذه المـوارد ومقارنتهـا مـع بعضهـا، وهـي: 

1/1

كتاب الغيبة
<وروى محمّـد بـن علـيّ الشـلمغانيّ فـي كتـاب )الأوصيـاء)، قـال: حدّثنـي حمزة بن 
نصـر -غـلام أبي الحسـن-، عن أبيه، قال: لمّا وُلد السـيّد تباشـر أهـل الدار بذلك، 



109 لاد .ديدبديلاا سليلاعلال.

فلمّـا نشـأ خـرج إلـيّ الأمـر أن أبتـاع فـي كلِّ يـوم مـع اللحـم قصب مـخّ، وقيـل: إنّ هذا 

 .(1(<الصغير لمولانـا 

كتاب إثبات الوصيّة
<وحدّثنـي حمـزة بن نصر -غلام أبي الحسـن-، قال: وُلد السـيّد، فتباشـر أهل 
الـدار بمولـده، فلمّـا أنشـأ خـرج إلـيّ الأمـر أن أبتـاع فـي كلّ يوم مـن اللحم قصـب مخّ، 

وقيـل: إنّ هذا لمولانـا الصغير>))).

2/2
كتاب الغيبة

<وعنـه))) قـال: حدّثنـي الثقـة، عـن إبراهيـم بـن إدريـس، قـال: وجّـه إليّ مـولاي أبو 
محمّـد بكبـش، وقـال: )عِقّـه عـن ابنـي فـلان، وكُلْ، وأطعِـمْ أهلـَك(، ففعلتُ. 

ثمّ لقيتهُ بعد ذلك، فقال لي: )المولود الذي وُلد لي مات(. 

ثـمّ وجّـه إليّ بكبشـين، وكتب: )بسـم اللـه الرحمن الرحيـم، عقّ هذين الكبشـينِ عن 

مـولاك، وكُلْ هنّـأك اللـه، وأطعِمْ إخوانكَ(، ففعلتُ، ولقيتهُ بعد ذلك فما ذكر لي شـيئاً>)4). 

كتاب إثبات الوصيّة
<وحدّثنـي الثقـة مـن إخواننـا، عـن إبراهيـم بـن إدريـس، قـال: وجّـه إليّ مـولاي أبو 
محمّـد بكبشـين، وقـال: )عقّهمـا عـن ابنـي فـلان، وكُلْ، وأطعِـمْ إخوانـك(، ففعلتُ. 

ثمّ لقيته بعد ذلك، فقال: )إنّ المولود الذي وُلد مات(. 

)1) الغيبة: )4) ح)1).

))) إثبات الوصيّة: )7).

))) أي عن الشلمغانيّ في كتاب الأوصياء.

)4) الغيبة: )4) ح17).
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ثمّ وجّه إليّ بكبشـين، وكتب إليّ: )بسـم الله الرحمن الرحيم، عقّ هذينِ الكبشـينِ عن 

مـولاك، وكُلْ هنّـأك اللـه، وأطعِمْ إخوانك(، ففعلتُ، ولقيتهُ بعد ذلك فما ذكر لي شـيئاً>)1).

3/3
كتاب الغيبة

<وروى عـلّان، قـال: حدّثني ظريف أبو نصر الخـادم، قال: دخلتُ عليه -يعني صاحب 
الزمـان-، فقـال لـي: )عليّ بالصندل الأحمـر(، فقال: فأتيتهُ به، فقـال: )أتعرفني؟( 

قلـتُ: نعـم، قـال: )مَـن أنـا؟( فقلـتُ: أنـت سـيّدي وابـن سـيّدي، فقـال: )ليس عـن هذا 

سـألتكُ(، قـال ظريـف: فقلـتُ: جعلنـي الله فداك فسّـرْ لـي، فقـال: )أنا خاتـم الأوصياء، 

وبـي يدفـعُ الله البـلاءَ عن أهلي وشـيعتي)«))).

كتاب إثبات الوصيّة

<وحدثنـي عـلّان، قـال: حدّثنـي أبـو نصـر ضريـر الخـادم، قـال: دخلـتُ علـى صاحب 
الزمـان، فقـال لي: )علـيّ بالصندل الأحمر(، فأتيتهُ به، فقـال: )أتعرفني؟( قلت: نعم، 

قـال: )مَـن أنـا؟( فقلـت: أنـت سـيّدي وابن سـيّدي، فقـال: )ليس عن هـذا سـألتكُ(، قال 

ـر لي، فقال: )أنـا خاتم الأوصياء، وبي رفـع الله البلاء  ظريـف: فقلـت: جعلـك))) فداك فسِّ

عن أهلي وشـيعتي)«)4).

4/4
كتاب الغيبة

<جعفـر بـن محمّـد بـن مالـك، قـال: حدّثني محمّـد بن جعفر بـن عبد اللـه، عن أبي 

)1) إثبات الوصيّة: )7).

))) الغيبة: 46) ح)1).

فداك«،  لـ«جعلك  معنى  لا  إذ  الكلمة؛  في  تحريف  يخفى حصول  ولا  المطبوع،  في  كذا  ))) قلتُ: 

والصحيح: «جعلني الله فداك« -كما في رواية الغيبة-، أو «جُعلتُ فداك«.

)4) إثبات الوصيّة: )7).
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نعيـم محمّـد بـن أحمـد الأنصـاريّ، قـال: وجّـه قـوم مـن المفوّضـة والمقصّـرة كامـل بن 

 .إبراهيـم المدنـيّ إلـى أبـي محمّد

قال كامل: فقلتُ في نفسي: أسألهُ لا يدخل الجنة إلّا مَن عرف معرفتي وقال بمقالتي. 

قـال: فلمّـا دخلـتُ على سـيّدي أبي محمّـد نظرتُ إلـى ثياب بيـاض ناعمة عليه، 

فقلـت فـي نفسـي: ولـيّ اللـه وحجّتـه يلبـس الناعـم مـن الثيـاب، ويأمرنا نحن بمواسـاة 

الإخـوان، وينهانـا عن لبـس مثله. 

فقال -متبسّـماً-: )يا كامل(، وحسـر عن ذراعيه، فإذا مسـح أسـود خشـن على جلده، 

فقـال: )هذا للـه، وهذا لكم(. 

فسـلمّت، وجلسـت إلـى بابٍ عليه سـتر مرخَـى، فجـاءت الريح فكشـفَت طرفهَ، فإذا 

أنـا بفتـىً كأنـّه فلقـة قمر، مِن أبنـاء أربع سـنين أو مثلها. 

فقال لي: )يا كامل بن إبراهيم(. 

فاقشعررت من ذلك، وألُهمت أن قلت: لبيك يا سيدّي. 

فقـال: )جئـتَ إلـى ولـيّ اللـه وحجّتـه وبابـه تسـأله: هـل يدخـل الجنّـة إلّا مَن عرف 

معرفتـَك وقـال بمقالتك؟( 

فقلتُ: إي والله. 

قال: )إذن والله يقِلّ داخلها، والله إنهّ ليدخلها قوم يقال لهم الحقّيّة(. 

قلتُ: يا سيدّي، ومَن هم؟ 

قال: )قوم من حبهّم لعليّ يحلفون بحقّه، ولا يدرون ما حقّه وفضله(. 

ثمّ سـكت صلوات الله عليه عنّي سـاعة، ثمّ قال: )وجئتَ تسـألهُ عن مقالة المفوّضة، 

كذبـوا، بـل قلوبنـا أوعية لمشـيّة الله، فإذا شـاء شـئنا، والله يقول: وَمَا تَشَـاؤُونَ إِلَّ أَنْ 

]الإنسان: 0)[(.  يَشَاءَ اللهُ

ثـمّ رجـع السـتر إلـى حالته، فلم أسـتطع كشـفه، فنظـر إليّ أبـو محمّد متبسّـماً، 

فقـال: )يـا كامـل مـا جلوسـك؟ وقد أنبـأك بحاجتـك الحجّة مـن بعدي(. 
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فقمتُ وخرجتُ، ولم أعاينه بعد ذلك. 

قال أبو نعيم: فلقيتُ كاملاً، فسألتهُ عن هذا الحديث، فحدّثني به>)1).

كتاب إثبات الوصيّة
<وعـن جعفـر بـن محمّد بـن مالك، قـال: حدّثني محمّد بـن جعفر بن عبـد الله، عن 
أبـي نعيـم محمّـد بـن أحمد الأنصـاريّ، قال: وجّه قومٌ مـن المفوّضة والمقصّـرة كاملَ بن 

إبراهيـم المداينـيّ إلـى أبي محمّد ليناظـره في أمره. 

قـال كامـل: فقلـتُ فـي نفسـي: أسـألهُ وأنـا أعتقـد أنـّه لا يدخل الجنّـة إلّا مَـن عرف 

معرفتـي، وقـال بمقالتي. 

قـال: فلمّـا دخلـتُ عليـه نظرتُ إلـى ثياب بياض ناعمـة عليه، فقلتُ في نفسـي: وليّ 

اللـه وحجّتـه يلبـس الناعم من الثيـاب، ويأمرنا بمواسـاة الإخوان، وينهانا عـن لبس مثله. 

فقـال -متبسّـماً-: )يـا كامل(، وحسـرَ عن ذراعيه، فإذا مسـح أسـود خشـن رقيق على 

جلـده، فقـال: )هذا للـه عزّ وجلّ، وهـذا لكم(. 

فخجلـت، وجلسـتُ إلى باب عليه سـتر مسـبل، فجاءتِ الريح فرفعـتْ طرفهَ، فإذا أنا 

بفتـىً كأنـّه فلقـة قمر من أبناء أربع سـنين أو مثلها. 

فقال لي: )يا كاملُ بن إبراهيم(. 

فاقشعررتُ من ذلك، فألهمني الله أن قلتُ: لبيك يا سيدي. 

فقـال: )جئـتَ إلـى ولـيّ اللـه وحجّتـه وبابـه تسـأله هـل يدخـل الجنّـة إلّا مَـن عرف 

معرفتـك وقـال بمقالتـك؟(

فقلتُ: إي والله.

قال: )إذن والله يقِلّ داخلها، والله إنهّ ليدخلها قوم يقُال لهم الحقّية(. 

قلتُ: يا سيدّي، ومَن هم؟ 

)1) الغيبة: 48) ح16).
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قـال: )قـومٌ مِـن حبهّـم لعلـيّ صلـى اللـه عليـه يحلِفـون بحقّـه، ولا يـدرون مـا حقّـه 

وفضلـه(. 

ثمّ سـكت صلوات الله عليه عنّي سـاعةً، ثمّ قال: )وجئتَ تسـألهُ عن مقالة المفوّضة، 

كذبـوا، بـل قلوبنـا أوعيـة اللـه)1)، فإذا شـاء الله شـئنا، وهو قولـه: وَمَا تَشَـاؤُونَ إِلَّ أَنْ 

 .)](0 ]الإنسان:  اللهُ يَشَاءَ 

ثـمّ رجـع السـتر إلـى حالته، فلم أسـتطع كشـفه، فنظـر إليّ أبـو محمّد متبسّـماً، 

فقـال: )يـا كامـل بـن إبراهيـم، ما جلوسـك؟ وقد أنبـأك الحجّـة من بعـدي بحاجتك(. 

فقمتُ وخرجتُ، ولم أعاينه بعد ذلك. 

قال أبو نعيم: فلقيتُ كاملاً، فسألتهُ عن هذا الحديث، فحدّثني به>))).

5/5
كتاب الغيبة

<وروى الشـلمغانيّ فـي كتـاب )الأوصيـاء): أبو جعفـر المروزيّ، قال: خـرج جعفر بن 
محمّـد بـن عمـر وجماعة إلى العسـكر، ورأوا أياّم أبي محمّد في الحيـاة، وفيهم عليّ 

بـن أحمـد بـن طنيـن، فكتـب جعفر بن محمّد بـن عمر يسـتأذن في الدخول إلـى القبر، 

فقـال لـه علـيّ بـن أحمد: لا تكتب اسـمي فإنيّ لا أسـتأذن، فلم يكتب اسـمه، فخرج إلى 

جعفـر: )ادخـل أنت ومَن لم يسـتأذن)«))).

كتاب إثبات الوصيّة
لم أعثر عليه في مظانهّ من مطبوعة إثبات الوصيةّ.

)1) قلتُ: كذا في المطبوع، ولا يخفى أنّ في ظاهر العبارة محذوراً، والصحيح: «أوعية لمشيئة الله« 

كما في رواية الغيبة للطوسيّ الأفضل ان يقال في الهامش: ان هذا على حذف المضاف للدلالة 

السياق عليه.

))) إثبات الوصيّة: )7)ـ76).

))) الغيبة: )4) ح)9)
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أقـول: وينبغـي التنبيـه إلـى أنّ الروايـات الأربعـة الأولـى وردت في كتـاب )الغيبة) 

متتاليـة، ويلاحـظ أنهّـا وردت كذلـك متتاليـة فـي كتـاب )إثبـات الوصيّـة) أيضـاً، ولكن 

يفصـل بيـن الأولـى والثانيـة وبيـن الثالثـة والرابعـة روايـة عـلّان عـن نسـيم خـادم أبي 

. محمّد

الكتاب الثاني: كتاب دلائل الإمامة للطبري
نقـل ابـن جريـر الطبـريّ الصغيـر فـي دلائـل الإمامـة روايـات كثيـرة بهـذا الإسـناد: 

«حدّثنـي أبـو المفضّـل الشـيبانيّ، قـال: حدّثني أبـو النجم الطبرسـتانيّ، قـال: حدّثني أبو 
جعفـر محمّـد بن علـي الشـلمغانيّ«. 

فالطبـريّ وإن لـم يصرّح باسـم كتاب )الأوصيـاء)، ولكن يعُلم أنهّا مسـتطرفة من هذا 

الكتـاب؛ لأنّ جميـع تلك الروايـات موجودة بعينها في كتـاب )إثبات الوصيّة). 

وقـد بلغـت المـوارد التي نقل فيها الطبـريّ في )دلائل الإمامة) عن الشـلمغانيّ )))) 

مـورداً، وسـنذكرها تباعـاً رديفاً لما ورد في كتـاب )إثبات الوصيّة): 

6/1
كتاب دلائل الإمامة

<وحدثني أبو المفضل محمّد بن عبد الله، قال: حدّثني أبو النجم بدر ابن الطبرستانيّ، 
قـال حدّثنـي أبـو جعفر محمّد بن عليّ الشـلمغانيّ، عمّن حدّثه، عن أبـي جعفر، قال: 

«لمّـا ولـد الحسـين هبط جبرئيـل في ألف ملـَكٍ يهنّون النبـيّ بولادتـه، وكان ملكَ يقُال 
لـه )فطـرس) فـي جزيرة مـن جزائر البحـر، بعثه الله في أمـرٍ من أموره فأبطأ عليه، فكسـر 

جناحـه وأزالـه عـن مقامـه، وأهبطه إلـى تلك الجزيـرة، فمكث فيها خمسـمائة عـام، وكان 

صديقـاً لجبرئيـل، فلمّا مضى قال لـه: أين تريد ؟ 

قال له: وُلد للنبيّ مولود في هذه الليلة، فبعثني الله في ألف ملكٍَ لأهنئه. 

قال: احملني إليه لعلهّ يدعو لي. 
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فلمّا أدى جبرئيل الرسالة ونظر النبيّ إلى فطرس، قال له: يا جبرئيل، مَن هذا؟ 

فأخبـره بقصّته، فالتفت إليه رسـول الله، فقال: امسـح جناحـك على المولود -يعني 

 .-الحسين

فمسح جناحه فعاد إلى حالته، فلمّا نهض قال له النبيّ : الزم أرض كربلاء، وأخبرني 

بـكلّ مؤمنٍ رأيته زائراً إلى يوم القيامة. 

.(1(»(قال: فذلك الملكَ يسُمّى )عتيق الحسين

كتاب إثبات الوصيّة

«قـال: فلمّا وُلد الحسـين هبـط جبرئيل في ألف ملكٍَ يهنّـون النبيّ صلى الله عليه 
وآلـه بولادتـه، فمـرّ بملـك مـن الملائكـة يقُـال له )فطـرس) في جزيـرة من جزائـر البحر، 

بعثـه اللـه فـي أمـرٍ من الأمـور فأبطأ عليه، فكسـر جناحـه وأزُيل عن مقامـه، وأهبط 

إلـى تلـك الجزيـرة، فمكـث فيها خمس مائـة عـام، وكان صديقاً لجبرئيـل فيما مضى، 

فقـال له: أيـن تريد؟ 

قـال: إنـّه قـد وُلـد لمحمّـد النبـيّ مولـود في هـذه الليلـة، فبعثنـي الله فـي ألف 

ملـَكٍ لأهنّيه. 

فقال له: يا جبرئيل، احملني إليه لعلهّ يدعو لي. 

فحمله، فلما أدّى جبرئيل الرسالة، ونظر النبيّ إلى فطرس، قال: يا جبرئيل، مَن هذا؟ 

فأخبره بقصّته، فالتفت إليه رسول الله فقال له: امسح جناحك على هذا المولود. 

فمسـح فطـرس جناحـه على الحسـين فـردّه الله إلى حالتـه الأولى، فلمّـا نهض قال 

لـه النبـيّ: فـإنّ الله قد شـفّعني فيك، فالزم أرض كربلاء وأخبرني بكلّ من يأتي الحسـين 

زائراً إلـى يوم القيامة. 

)1) دلائل الإمامة: 189ـ190 ح)1ـ110.
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.(1(»( قال: فذلك الملكَ يسُمّى )عتيق الحسين

7/2
كتاب دلائل الإمامة

<حدّثنـا أبـو المفضّـل محمّـد بـن عبـد اللـه، قـال: حدّثنـي أبـو النجـم بـدر ن عمّـار 
الطبرسـتانيّ، قـال: حدّثنـي أبـو جعفـر محمّد بـن عليّ ابن الشـلمغانيّ، قـال: روى رفاعة 

بـن موسـى، قـال: كنتُ جالسِـاً عند أبـي عبد اللـه، فأقبل أبو الحسـن وهو صغير 

السـنّ، فأخـذه ووضعـه فـي حجـره، فقبّل رأسـه، ثم قـال: )يا رفاعـة، أما إنهّ سـيصير في 

أيـدي بنـي مـرداس، ويتخلـّص منهم، ثـمّ يأخذونـه ثانيـة فيُعطب في أيديهـم)«))).

كتاب إثبات الوصيّة
«وروى رفاعـة بـن موسـى، قـال: كنـتُ عند أبـي عبد اللـه وهو جالـس، فأقبل أبو 
الحسـن موسـى -وهـو صغير السـن-، فأخذه ووضعه فـي حجره وقبّل رأسـه، ثمّ قال 

لـي: )يـا رفاعـة، أمّا إنهّ سـيصير في أيدي بني مـرداس، ويتخلصّ منهم، ثـمّ يأخذونه ثانية 

فيعطب فـي أيديهم)«))).

8/3

كتاب دلائل الإمامة
«وحدّثنـا أبـو المفضّـل محمّـد بـن عبـد اللـه، قـال: حدّثنـي أبو النجـم بدر بـن عمّار 
الطبرسـتانيّ، قـال حدّثنـي أبـو جعفـر محمّد بن علـيّ الشـلمغانيّ، رفعه إلـى جابر، قال: 

قـال لـي أبو جعفر: قـدم رجل من المغرب معه رقيق، ووصف لـي صفة جاريةٍ معه، 

وأمرنـي بابتياعها بِصـرةٍّ دفعها إليّ. 

)1) إثبات الوصيّة: 174.

))) دلائل الإمامة: 96) ح87ـ1)).

))) إثبات الوصيّة: )0).
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فمضيـتُ إلـى الرجـل، فعـرض علـيّ ما كان عنـده من الرقيـق، فقلت: بقـي عندك غير 

ما عرضـت عليّ؟ 

فقال: بقيت جارية عليلة. 

فقلت: اعرضها علي. 

فعرض حميدة، فقلت له: بكم تبيعها؟ 

فقال: بسبعين ديناراً. 

فأخرجـتُ الصـرةّ إليـه، فقـال النخّـاس: لا إلـه إلا اللـه، رأيـتُ البارحـة في النوم رسـول 

اللـه، وقـد ابتـاع منّي هـذه الجارية بهـذه الصـرةّ بعينها. 

فتسلمّتُ الجارية، وصرتُ بها إلى أبي جعفر، فسألها عن اسمها، فقالت: حميدة. 

فقال: )حميدة في الدنيا، محمودة في الآخرة(. 

ثمّ سألها عن خبرها، فعرفّته أنهّا بكر، فقال لها: )أنىّ يكون ذلك وأنت جارية كبيرة؟!(

فقالت: كان مولاي إذا أراد أن يقرب منّي أتاه رجل في صورة حسنة، فيمنعه أن يصل إليّ. 

فدفعهـا أبـو جعفـر إلـى أبي عبـد الله، وقـال: )حميدة سـيدّة الإمـاء، مصفّاة من 

الأرجـاس كسـبيكة الذهب، ما زالت الأملاك تحرسـها حتى أديّت إلى كرامة الله عـزّ وجلّ)«)1).

كتاب إثبات الوصيّة
«وروي عـن جابـر أنـّه قـال: قـال لـي أبو جعفـر: قد قـدم رجل من المغـرب معه 

رقيـق، ووصـف لي جاريـةً، وأمرنـي بابتياعها بِصـرةٍّ دفعها. 

فمضيـت إلـى الرجـل، فعـرض عليّ مـا كان عنده مـن الرقيـق، فقلت لـه: بقي عندك 

غيـر ما عرضـت عليّ؟ 

قال لي: بقيت جارية عليلة. 

فقلت: اعرضها عليّ. 

فعرض عليّ حميدة، فقلتُ له: بكم تبيعها؟ 

)1) دلائل الإمامة: 07)ـ08) ح)ـ60).
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فقال: بسبعين ديناراً. 

فأخرجـت الصـرةّ إليـه، فقال لي النخّـاس: لا إله إلا الله، رأيـتُ -والله-البارحة في النوم 

رسـول اللـه قد ابتاع منّـي هذه الجارية بهذه الصـرةّ فبعتهُا منه. 

ثمّ تناول، وتسـلمّتُ الجارية، وكان في الصرةّ سـبعون ديناراً، وصرتُ بها إليه، فسـألها 

عن اسـمها، فقالت: حميدة. 

فقال: )حميدة في الدنيا، محمودة في الآخرة(. 

ثـمّ سـألها عـن خبرهـا، فعرفّتـه أنهّـا بكر ما مسّـها رجـل، فقال لهـا: )أنىّ يكـون ذلك 

وأنـت جاريـة كبيرة؟(

فقالـت: كان لـي مولـى إذا أراد أن يقربنـي أتـاه رجل فـي صورةٍ حسـنة أراه دونه ولا 

يرانـي، فيمنعـه مـن أن يصل إلـيّ ويدفعه ويصـدّه عنّي. 

فقال أبو جعفر: )الحمد لله(. 

ودفعهـا إلـى أبـي عبـد اللـه، وقـال لـه: )يـا أبـا عبـد اللـه، حميـدة سـيّدة الإماء، 

مهذّبـة مصفّـاة مـن الأرجـاس كسـبيكة الذهب، ما زالت الأملاك تحرسـها لـك حتىّ أدّيت 

إليـك كرامـة مـن الله جـلّ جلاله وعـلا)«)1).

9/4
كتاب دلائل الإمامة

«وحدّثنـي أبـو المفضّـل محمّـد بـن عبـد اللـه، قـال: حدّثنـي أبـو النجـم بـدر ابـن 
الطبرسـتانيّ، قـال: حدّثنـي أبـو جعفـر محمّـد بـن علـيّ الشـلمغانيّ، رفعـه إلـى يعقوب 

 وهو واقف على أبي الحسـن موسـى ،السـراّج، قـال: دخلـت علـى أبـي عبد اللـه

وهـو فـي المهـد، فجعـل يسـارهّ طويـلاً، فلمّـا فرغ قـال لـي: )ادنُ، فسـلِّمْ علـى مولاك(. 

)1) إثبات الوصيّة: 01)ـ)0).
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فدنوتُ، فسلمّتُ عليه، ثمّ قال لي: )امضِ، فغيّر اسم ابنتك(. 

وكنتُ قد سمّيتها باسم )الحميراء)، فغيّرته>)1).

كتاب إثبات الوصيّة
«وروي عـن يعقـوب السـراّج، قـال: دخلـتُ علـى أبـي عبـد الله وهـو واقف على 
رأس أبـي الحسـن موسـى وهـو فـي المهـد، فجعل يسـارهّ طويـلاً، فلمّا فـرغ قال لي: 

)ادنُ، فسـلِّم علـى مولاك(. 

فدنـوتُ فسـلَّمتُ عليـه، فردّ عليَّ السـلام، ثـمّ قال لي: )امـضِ، فغيّر اسـم ابنتك التي 

وُلـدت أمس، فإنهّ اسـم يبغضـه الله(. 

وقد كنتُ سمّيتها )الحميراء)، فقال أبو عبد الله: )انتهِ إلى أمره ترُشَد(. 

فمضيتُ فغيرّت اسمها>))).

10/5
كتاب دلائل الإمامة

«وبإسـناده))) عـن أبـي جعفـر محمّـد بـن علـيّ، قـال: إنّ أبـا حنيفـة صـار إلـى بـاب 
أبـي عبـد اللـه ليسـأله عـن مسـألةٍ، فلـم يـأذن لـه، فجلـس ينتظـر الإذن، فخـرج أبو 

الحسـن -وسـنّه خمـس سـنين-، فدعـاه، وقـال لـه: يا غـلام، أيـن يضع المسـافر خلاه 

فـي بلدكـم هذا؟ 

فاسـتند أبـو الحسـن إلـى الحائـط، وقـال لـه: )يـا شـيخ، يتوقـّى شـطوط الأنهار، 

ومسـاقط الثمـار، ومنـازل النـزاّل، وأفنيـة المسـاجد، ولا يسـتقبل القبلـة، ولا يسـتدبرها، 

)1) دلائل الإمامة: 6))ـ7)) ح4)ـ81).

))) إثبات الوصيّة: )0).

))) أقول: جعل الطبريّ هذه الرواية تالية للرواية السابقة عاطفاً سندها عليها، ويلاحظ أنهّ وردت 

الرواية الثانية تتلو الأولى في )إثبات الوصيّة) أيضاً.
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ويتـوارى خلـف جـدار، ويضعـه حيث شـاء(. 

.(1(<فانصرف أبو حنيفة في تلك السنة، ولم يدخل على أبي عبد الله

كتاب إثبات الوصيّة
«ورُوِي: أنّ أبـا حنيفـة صـار إلـى باب أبي عبد الله ليسـأله مسـألةً، فلـم يأذن له، 
فجلس ينتظر الإذن، فخرج أبو الحسـن موسـى -وله خمس سـنين-، فقال له: يا فتى، 

أيـن يضع المسـافر خلاه فـي بلدكم هذا؟ 

فاسـتند إلـى الحائـط، وقـال لـه: )يا شـيخ، تتوقىّ ]فـي[))) شـطوط الأنهار، ومسـاقط 

الأثمـار، ومنـازل النزاّل، ومحجّة الطرق، وأقبلة المسـاجد وأفنيتها، ولا يسـتقبل القبلة ولا 

يسـتدبرها، ويتـوارى حيـث لا يرُى ويضعه حيث يشـاء(. 

.(((<فانصرف أبو حنيفة، ولم يلقَ أبا عبد الله

11/6
كتاب دلائل الإمامة

«وبإسـناده عـن أبـي جعفر محمّد بن علـيّ، رفعه إلى عليّ بن أبي حمـزة، قال: كنتُ 
عنـد أبـي الحسـن إذ أتاه رجل من أهل الـريّ يقُال له )جندب)، فسـلمّ عليه وجلس، 

فسـأله أبو الحسـن فأحسن السـؤال، فقال له: )ما فعل أخوك؟( 

فقال: بخير، جُعِلتُ فداك، وهو يقرئك السلام. 

قال: )يا جندب، أعظم الله أجرك في أخيك(. 

فقال: ورد -والله-عليّ كتابه لثلاثة عشر يوماً بالسلامة. 

)1) دلائل الإمامة: 7)) ح))ـ)8).

))) هكذا أثُبتت ضمن معقوفتين في المطبوعة، والصواب إسقاطها.

))) إثبات الوصيّة: )0).
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 ، فقـال: )يـا جنـدب، إنـّه -والله-مـات بعد كتابـه بيوميـن، ودفع إلـى امرأته مالاً

وقـال: ليكـن هـذا عنـدك، فـإذا قـدم أخـي فادفعيـه إليـه، وقـد أودعتـه الأرض، فـي 

البيـت الـذي كان هـو فيـه، فإذا أنـت أتيتهَـا فتلطفّ لهـا، وأطمعها في نفسـك، فإنهّا 

إليك(.  سـتدفعه 

قـال علـيّ بـن أبـي حمـزة: فلقيـتُ جندبـاً بعـد ذلـك، فسـألتهُ عمّـا كان قـال أبـو 

نقـص>)1). ولا  زاد  مـا  -واللهِ-سـيّدي،  صـدق  فقـال:   ،الحسـن

كتاب إثبات الوصيّة

<فـرُوِي عـن علـيّ بـن أبـي حمزة، قـال: كنتُ عنـد أبي الحسـن إذ أتـاه رجل من 
أهل الريّ يقُال له )جندب)، فسـلمّ عليه وجلس، فسـأله أبو الحسـن فأخفى مسألته، 

ثـمّ قـال له: )ما فعـل أخوك؟( 

قال: بخيرٍ جعلني الله فداك، وهو يقرئك السلام. 

فقال: )يا جندب، أعظم الله أجرك في أخيك(. 

فقال: يا سيدّي، ورد عليّ كتابهُ قبل ثلاثة عشر يوماً بالسلامة. 

 ، فقـال: )يـا جنـدب، إنـّه قـد مـات بعـد كتابتـه بيومين، وقـد دفع إلـى امرأتـه مالاً

فقـال: ليكـن هـذا عنـدك، فإذا قـدم أخي فادفعيـه إليه، وقـد أودعته الأرض فـي البيت 

الـذي كان يكـون فيـه مبيتـه، فإذا أنـت لقيتهَـا فتلطفّ لهـا، وأطمعها في نفسـك، فإنهّا 

سـتدفعه إليك(.

قـال علـيّ بـن أبـي حمزة: فلقيـتُ جندبـاً بعد ذلك بسـنين، وقد عـاد حاجّاً، فسـألتهُ 

عمّـا كان قالـه أبـو الحسـن، فقـال: صـدق والله سـيّدي، مـا زاد ولا نقص>))).

)1) دلائل الإمامة: 7))ـ8)) ح6)ـ)8).

))) إثبات الوصية: 09).
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كتاب دلائل الإمامة
«وحدّثنـا أبـو المفضـل محمّـد بـن عبـد اللـه، قـال: حدّثنـي أبـو النجم بدر بـن عمار 
الطبرسـتانيّ، قـال: حدّثنـي أبـو جعفر محمّد بـن عليّ الشـلمغانيّ، قال: حجّ إسـحاق بن 

إسـماعيل فـي السـنة التي خرجـت الجماعـة إلى أبي جعفـر، قال إسـحاق: فأعددت 

له في رقعةٍ عشـر مسـائل لأسـأله عنها، وكان لي حمل، فقلت: إذا أجابني عن مسـائلي، 

سـألتهُ أن يدعـو اللـه لـي أن يجعلـه ذكراً، فلما سـأله الناس قمـتُ، والرقعة معي، لأسـأله 

عـن مسـائلي، فلمّـا نظـر إلـيّ قـال لـي: )يـا أبـا يعقـوب، سـمّه أحمـد(، فولـد لـي ذكر، 

فسـمّيته أحمـد، فعاش مـدّة ومات. 

وكان ممّـن خرج مع الجماعة عليّ بن حسّـان الواسـطيّ، المعـروف بـ)العمش)، قال: 

حملـتُ معـي إليـه من الآلة التـي للصبيان، بعضها من فضة، وقلـتُ: أتُحِفُ مولاي أبا 

جعفـر بهـا، فلمّـا تفـرقّ الناس عنه عـن جوابٍ لجميعهم، قـام فمضى إلى صريـا واتبّعتهُ، 

فلقيـتُ موفَّقـاً، فقلـتُ: اسـتأذن لي على أبي جعفر، فدخلتُ فسـلمّتُ، فردّ عليَّ السـلام، 

وفـي وجهـه الكراهـة، ولم يأمرنـي بالجلوس، فدنوتُ منـه، وفرّغتُ مـا كان في كمّي بين 

يديـه، فنظـر إلـيّ نظـر مغضِب، ثمّ رمى يميناً وشـمالاً، ثمّ قـال: )ما لهذا خلقنـي الله، ما 

أنـا واللعب؟(، فاسـتعفيتهُ فعفا عنّـي، فأخذتهُا فخرجتُ>)1).

كتاب إثبات الوصيّة
<قـال: وكان إسـحاق بـن إسـماعيل بـن نوبخـت فـي تلـك السـنة مـع الجماعـة، قـال 
إسـحاق: فأعـددتُ لـه فـي رقعـةٍ عشـر مسـائل وكان لـي حمـل، فقلـتُ: إن أجابنـي عن 

مسـائلي سـألتهُ أن يدعـو اللـه أن يجعلـه ذكـراً، فلمّـا سـأله النـاس قمـتُ والرقعـة معـي 

ه أحمـد( -وفي حديثٍ آخـر: قال لي: )يا  لأسـأله، فلمـا نظـر إليّ قال: )يا أبا إسـحاق، سـمِّ

أبـا يعقـوب، سـمّه أحمـد(-، فوُلـد لي ذكـر فسـمّيتهُ أحمـد، فعاش مـدّة ومات. 

)1) دلائل الإمامة: 401ـ)40 ح0)ـ60).



123 لاد .ديدبديلاا سليلاعلال.

وكان فيمَـن خـرج مـع الجماعـة علـيّ بـن حسّـان الواسـطيّ المعـروف بـ)الأعمـش)، 

قـال: فحملـتُ معي شـيئاً مـن آلات الصبيان مصاغة من فضـة، وقلتُ: أهديهـا إلى مولاي 

وأتحفُـه بهـا، فلمّـا تفـرقّ النـاس عنـه وأجـاب جميعهـم عـن مسـائلهم ومضى إلـى منزله 

اتبّعتهُ فلقيتُ موفَّقاً، فقلتُ: اسـتأذن لي على مولاي، ففعل، ودخلتُ فسـلمّتُ عليه فردّ 

، فتبيّنـتُ فـي وجهـه الكراهة، ولـم يأمرنـي بالجلوس، فدنـوتُ منه وفرغّـتُ ما كان  علـيَّ

فـي كمّـي بيـن يديـه، فنظر إليَّ نظـر مُغضِبٍ، ثـمّ رمى به يميناً وشـمالاً، وقـال: «ما لهذا 

خلقنـا اللـه(، فاسـتقلتهُ واسـتعفيتهُ، فعفا، وقام فدخـل، وخرجتُ ومعي تلـك الآلات>)1).

13/8

كتاب دلائل الإمامة
<وحدّثنـي أبـو المفضّـل محمّـد بـن عبـد اللـه قـال: حدّثنـي أبـو النجـم بـدر ابـن 
 الطبرسـتانيّ، قـال: حدّثني أبو جعفر محمّد بـن عليّ، قال: رُوي عن أبي جعفر الثاني

أنـّه قـال: )أقبـل أميـرُ المؤمنيـن ومعه أبو محمّد الحسـن وسـلمان الفارسـيّ، فدخل 

المسـجد، فجلـس واجتمـع النـاس حوله، إذ أقبل رجلٌ حسـن الهيئة واللباس، فسـلمّ على 

أميـر المؤمنيـن وجلـس، ثـمّ قال: يـا أمير المؤمنين، أسـألك عن ثلاث مسـائل، إن أجبتني 

عنهـن علمـتُ أنّ القـوم ركبـوا منـك مـا حُظـر عليهـم، وارتكبوا إثمـاً يوبقهم فـي دنياهم 

وآخرتهـم، وإنْ تكـن الأخـرى علمـتُ أنك وهم شَـرع.

فقال أميرُ المؤمنين: سلني عمّا بدا لك.

قـال: أخبرنـي عـن الرجل إذا نام أيـن تذهب روحه؟ وعن الرجل كيف يذكر وينسـى؟ 

وعن الرجل كيف يشـبه ولـده الأعمام والأخوال؟ 

فالتفت أميرُ المؤمنين إلى أبي محمّد، فقال: )يا أبا محمد، أجِبْه(.

فقـال: )أمّـا ما سـألتَ من أمـر الرجل أين تذهب روحه إذا نـام، فإنّ الروح معلقّة 

)1) إثبات الوصيّة: 6))ـ7)).
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بالريـح، والريـح معلقّـة بالهـواء إلـى وقـت ما يتحـركّ صاحبها لليقظـة، فـإنْ أذن الله بردِّ 

الـروح إلـى صاحبهـا جذبتَْ تلك الروح الريـح، وجذبت تلك الريح الهـواء، فرجعتْ الروح 

فأسـكنَتْ فـي بـدن صاحبهـا، وإنْ لم يأذن الله بـردِّ تلك الروح علـى صاحبها جذب الهواء 

الريـح، فجذبـت الريـح الروح، فلم تـردْ إلى صاحبها إلى وقـت ما يبعث.

وأمّـا مـا ذكرتَ من أمر الذكر والنسـيان، فإن قلب الرجل في حُـقّ، وعلى الحُقّ طبق، 

فـإنْ صلـّى عنـد ذلـك علـى محمّـدٍ وآل محمّد صـلاةً تامةً انكشـف ذلك الطبـق عن ذلك 

الحـقّ، فانفتـح القلـب وذكـر الرجـل مـا كان نسـي، وإن لـم يصلِّ علـى محمّـدٍ وعلى آل 

محمّـد، أو انتقـص مـن الصـلاة عليهـم، انطبق ذلـك الطبق فأظلـم القلب، ونسـي الرجل 

مـا كان ذكر.

وأمّـا مـا ذكـرتَ مـن أمـر المولـود يشـبه أعمامـه وأخوالـه، فـإنّ الرجـل إذا أتـى أهله 

يجامعهـا بقلـب سـاكن، وعـرق هادئـة، وبـدن غيـر مضطـرب، أسـكنت تلـك النطفـة في 

جـوف الرحـم وخـرج الولد يشـبه أباه وأمـه، وإنْ هو أتاها بقلب غير سـاكن، وعروق غير 

هادئـة، وبـدن مضطـرب، اضطربـت النطفـة، ووقعتْ فـي اضطرابها على بعـض العروق، 

فـإنْ وقعـت علـى عرق من عروق الأعمام أشـبه الولد أعمامـه، وإن وقعت على عرق من 

عـروق الأخوال أشـبه الولـد أخواله(.

فقال الرجل: أشـهدُ أن لا إله إلا الله، ولم أزل أشـهد بها، وأشـهد أنّ محمّداً صلى الله 

عليـه وآلـه رسـوله، ولـم أزل أشـهد بها، وأشـهد أنكّ وصـيّ رسـوله، القائم بحجّته -وأشـار 

إلـى أميـر المؤمنيـن -ولـم أزل أشـهد بها، وأشـهد أنـّك وصيّـه، القائم بحجّته -وأشـار 

إلـى الحسن-وأشـهد أنّ الحسـين بـن علـيّ ابنـك، القائـم بحجّتـه بعـد أخيه، وأشـهد 

أنّ علـيَّ بـن الحسـين القائـم بأمـر الحسـين، وأنّ محمّـد بـن علـيّ القائـم بأمـر عليّ بن 

الحسـين، وأشـهد أنّ جعفر بن محمّد القائم بأمر محمّد بن عليّ، وأشـهد أنّ موسـى بن 

جعفـر القائـم بأمـر جعفـر بـن محمّد، وأشـهد أنّ عليّ بن موسـى القائم بأمر موسـى بن 

جعفر، وأشـهد أنّ محمّد بن عليّ القائم بأمر عليّ بن موسـى، وأشـهد أنّ عليّ بن محمّد 

القائـم بأمـر محمّـد بـن علـيّ، وأشـهد أنّ الحسـن بن علـيّ القائم بأمـر عليّ بـن محمّد، 
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وأشـهد أنّ رجـلاً مـن ولـد الحسـن بن عليّ لا يسُـمّى ولا يكُنّـى حتىّ يظهر أمـره، فيملأها 

قسـطاً وعـدلاً كمـا مُلِئـتْ جوراً، والسـلام عليكَ يـا أميـرَ المؤمنين ورحمة اللـه وبركاته.

وقام فمضى، فقال أميرُ المؤمنين: )اتبعه، فانظر أين يقصد(.

قال: فخرج الحسنُ في أثره.

قـال: فمـا كان إلّا أن وضـع رجلـَه خـارج المسـجد، فمـا أدري أيـن أخـذ مـن الأرض، 

فرجعـتُ إلـى أميـر المؤمنيـن فأعلمتـُه، فقـال: )يـا أبـا محمـد، أتعرفـه؟(.

قلت: )الله ورسوله وأمير المؤمنين أعلم(.

.(1(»)قال: )هو الخضر

كتاب إثبات الوصيّة
<ويـُروى عـن أبـي جعفـر الثاني محمّد بـن عليّ الرضـا أنهّ قال عـن آبائه صلوات 
اللـه عليهـم، قـال: )أقبـل أميـر المؤمنيـن ومعـه أبـو محمّـد وسـلمان الفارسـيّ، 

فدخـل المسـجد وجلـس فيـه، فاجتمع الناس حولـه، إذ أقبل رجلٌ حسـن الهيئة واللباس، 

فسـلمّ علـى أميـر المؤمنين وجلس، ثمّ قال: يا أمير المؤمنين، إنيّ قصدتُ أن أسـألك 

عـن ثـلاث مسـائل، إنْ أخبرتنـي بهـنّ علمـتُ أنكّ وصيّ رسـول اللـه صلى اللـه عليه وآله 

حقّـاً، وإن لـم تخبرنـي بهنّ علمتُ أنكّ وهم شـرعٌ سـواء. 

فقال له أميرُ المؤمنين: )سلني عمّا بدا لك(.

فقـال: أخبرنـي عن الرجل إذا نام أين تذهب روحه؟ وعن الرجل كيف يذكر وينسـى؟ 

وعن الرجل كيف يشـبه ولده الأعمام والأخوال؟ 

فالتفت أميرُ المؤمنين إلى أبي محمّد، فقال: )يا أبا محمّد، أجِبْه(.

فقـال أبـو محمّـد: )أمّـا الإنسـان إذا نـام فـإنّ روحـه معلقّـة بالريـح، والريـح متعلقّة 

بالهـواء إلـى وقـتٍ يتحـركّ صاحبهـا إلـى اليقظـة، فـإذا أذن اللـه بـردّ الـروح جذبـَتْ تلك 

)1) دلائل الإمامة: 174ـ176 ح6)ـ)9
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الـروح الريـح، وجذبـت تلـك الريـح الهـواء، فرجعتْ الـروح فأسـكنتْ في البـدن، وإنْ لم 

يـأذن اللـه بردِّ الـروح إلى صاحبها جذبت الهـواء الريح، وجذبت الريح الـروح، فلم ترجع 

إلـى صاحبهـا إلـى أنْ يبعثـه الله تبـارك وتعالى.

وأمّـا الذكـر والنسـيان فـإنّ قلـب الرجـل في مثـل حُـقّ، وعليه طبـق، فإن سـمّى الله 

وذكـره وصلـّى عنـد نسـيانه علـى محمّـدٍ وآل محمّد انكشـفت ذلـك الطبق وهو غشـاوة 

عـن ذلـك الحُـقّ، وأضـاء القلب وذكر الرجـل ما كان نسـي، وإنْ هو لم يصـلِّ على محمّدٍ 

وآلـه بعـد ذكـر اللـه عـزّ وجـلّ، انطبقت تلك الغشـاوة علـى ذلك الحُـقّ، فأظلـم القلب، 

فنسِـيَ الرجلُ مـا ذكر.

وأمّـا المولـود الـذي يشـبه الأعمام والأخـوال، فإنّ الرجـل إذا أتى أهلـه فوطئها بقلبٍ 

سـاكن، وعـروق هاديـة، وبـدن غيـر مضطـرب، اسـتكنت تلـك النطفـة فـي جـوف الرحم 

وخـرج الولـد يشـبه أباه وأمّه، وإنْ هو أتاها بقلبٍ غير سـاكن، وعـروق غير هادية، وبدن 

مضطـرب، اضطربـت النطفـة، فوقعت في اضطرابها على بعـض العروق، فإنْ وقعت على 

عـرقٍ مـن عـروق الأعمام أشـبه الولد أعمامـه، وإنْ وقعـت على عرقٍ من عـروق الأخوال 

أشـبه الولد أخواله(.

فقـال الرجـل: أشـهد أن لا إلـه إلا اللـه، ولـم أزل أشـهد بهـا، وأشـهد أنّ محمّـداً صلى 

اللـه عليـه وآلـه رسـول اللـه، ولـم أزل أشـهد بهـا، وأشـهد أنـّك وصيّـه وخليفتـه والقائـم 

بحجّتـه -وأشـار إلـى أميـر المؤمنيـن -، وأشـهد أنـّك وصيّـه والقائـم بحجّتـه -وأشـار 

إلـى الحسـن-، وأشـهد أنّ أخاك الحسـين وصيّ أبيـك ووصيّك والقائـم بحجّته بعدك، 

وأشـهد أنّ علـيّ بـن الحسـين القائـم بأمر الحسـين، وأنّ محمّد بن عليّ القائـم بأمر عليّ 

بـن الحسـين، وأشـهد أنّ جعفـر بـن محمّـد بـن عليّ القائـم بأمر اللـه بعد أبيـه وحجّته، 

وأشـهد أنّ موسـى بن جعفر القائم بأمر الله بعد أبيه جعفر، وأشـهد أنّ عليّ بن موسـى 

القائـم بأمـر اللـه بعـد أبيه، وأشـهد أنّ محمّـد بن عليّ القائـم بأمر الله بعد أبيه، وأشـهد 

أنّ علـيّ بـن محمّـد القائم بأمر الله بعد أبيه محمّد بن عليّ، وأشـهد أنّ الحسـن بن عليّ 

القائـم بأمـر أبيـه علـيّ بـن محمّـد، وأشـهد أنّ رجلاً مـن وُلد الحسـين بن عليّ لا يسُـمّى 
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ولكـن يكُنّـى حتـّى يظهـر أمـره، يملأهـا عـدلاً كمـا مُلِئـت جـوراً، والسـلام عليـك يـا أمير 

المؤمنيـن ورحمة اللـه وبركاته.

ومضى، فقال أمير المؤمنين: )اتبعه يا أبا محمّد، فانظر أين يقصد(

قـال: فخـرج الحسـن بـن عليّ في أثـره، فلمّـا وضع الرجـل رجله خارج المسـجد 

لـم يـُدرَ كيـف أخُِـذ مـن أرض الله، فرجـع إليه فأعلمـه، فقال: )يـا أبا محمّـد، أتعرفه؟(

قال: )الله ورسوله وأمير المؤمنين أعلم به(.

.(1(»)قال: )ذاك الخضر

14/9
كتاب دلائل الإمامة

«وحدّثنـي أبـو المفضّـل محمّـد بـن عبـد اللـه، قـال: حدّثنـي أبـو النجـم بـدر ابـن 
الطبرسـتانيّ، قـال: حدّثنـي أبـو جعفـر محمّد بـن عليّ، قـال: رُوي عن أبي خالـد الكابليّ 

أنـّه قـال: كنـتُ أقول بمحمّد بن الحنفيّـة فلقيني يحيى بن أمّ الطويـل، فدعاني إلى عليّ 

بـن الحسـين، فامتنعـتُ عليـه، فقـال لي: مـا يضـركّ أن تقضي حقّـي بأن تلقـاه لقَيةً 

واحدة؟ 

فصرتُ معه إليه، فوجدتهُ جالساً في بيتٍ مفروش بالمعصفر ملبس الحيطان وعليه 

ثيـاب مصبغـة، فلـم أطل عنده، فلمّا نهضتُ قال لي: )صِرْ إلينا في غدٍ إن شـاء الله(. 

فخرجـتُ مـن عنـده، فقلتُ ليحيـى: أدخلتني إلى رجـلٍ يلبس المصبغـات؟! وعزمتُ 

أن لا أرجـع إليـه، ثـمّ فكّرت أنّ رجوعي غير ضائر، فصـرتُ إليه في الوقت فوجدتُ الباب 

مفتوحـاً، ولـم أرَ أحداً فهممتُ بالرجوع، فناداني مـن داخل الدار: )ادخل( ثلاثة أصوات، 

فظننـتُ أنـّه يريد غيري، فصـاح: )يا كنكر، ادخل(. 

وهذا الاسـم كانت أمّي سـمّتني به، ولم يسـمعه منها أحدٌ غيري، فدخلتُ إليه فوجدتهُ 

)1) إثبات الوصيّة: 170ـ)17.
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جالسـاً فـي بيـت مطيّن، على حصير بـردي، وعليه قميص كرابيس، فقال لـي: )يا أبا خالد، 

إنـّي قريـب عهد بعـرس، وإنّ الذي رأيتَ بالأمس من آلة المـرأة، ولم أحبّ خلافها(.

فمـا برحـتُ ذلك اليوم من عنـده حتىّ أراني الأعاجيب، فقلـتُ بإمامته، وهداني الله 

بـه وعلى يديه«)1).

كتاب إثبات الوصيّة
«ورُوِي عـن أبـي خالـد الكابليّ أنهّ قـال: كنتُ أقولُ بمحمّد بـن الحنفيّة زماناً، فلقيني 
يحيـى بـن أمّ الطويـل ابـن دايـة علـيّ بـن الحسـين، فدعاني إلـى صاحبـه، فامتنعتُ 

عليـه، فقـال لـي: ما يضـركّ أن تقضي حقّي بـأن تلقاه مـرةًّ واحدة؟ 

فصـرتُ معـه إليه، فوجدتهُ جالسـاً في بيتٍ مفروش بالمعصفـر ملبس الحيطان، عليه 

ثيـاب مصبغـة، فلـم أطل عنـده، فلمّا نهضتُ قال لـي: )صِر إلينا في غدٍ إن شـاء الله(. 

فخرجـتُ مـن عنده، وقلـتُ ليحيـى: أدخلتني إلى رجـلٍ يلبس المصبغـات؟! وعزمتُ 

أن لا أرجـع إليـه، ثـمّ فكّـرت فـي أنّ رجوعي غير ضائـر، فصرتُ إليه فـي الوقت فوجدتُ 

البـاب مفتوحـاً، ولـم أرَ أحـداً، فهممتُ بالرجـوع، فناداني من داخل الـدار ثلاثة أصوات، 

فظننـتُ أنـّه يريد غيـري، حتىّ صاح: )يا كنكـر، ادخل(. 

وهـذا الاسـم سـمّتني أمّـي بـه، ولـم يسـمعه ولا علـم بـه أحـد غيـري، فدخلـتُ إليه 

فوجدتـُه جالسـاً فـي بيـت مطيّـن، على حصير بـرديّ، وعليـه قميص كرابيسـيّ، فقال لي: 

)يـا أبـا خالـد، إنيّ قريب عهـد بعرس، وإنّ الـذي رأيتَ بالأمس من آلة المـرأة، ولم أحبّ 
مخالفتها(.

فمـا برحـتُ ذلك اليـوم من عنده حتىّ رأيـتُ العجائب، فقلتُ بإمامتـه، وهداني الله 

بـه وعلى يديه>))).

)1) دلائل الإمامة: 09) ح))ـ))1.

))) إثبات الوصيّة: 186ـ187.



129 لاد .ديدبديلاا سليلاعلال.

15/10

كتاب دلائل الإمامة
<وبإسـناده)1) قـال أبـو خالـد الكابلـيّ: إنّ رجـلًا أتـى علـيَّ بـن الحسـين وعنـده 

أصحابـه، فقـال لـه: )مَـن أنـت؟(

فقال: أنا منجّم وأبي عراّف. 

فنظـر إليـه، ثـمّ قـال لـه: )هـل أدلـّك على رجـلٍ قد مـرّ منذ دخلـتَ علينا فـي أربعة 

عالم؟( آلاف 

فقال: مَن هو؟

فقال له: )إنْ شئتَ أنبأتكُ بما أكلتَ وما ادّخرتَ في بيتك(.

فقال له: أنبئني.

فقـال لـه: )أكلـتَ فـي هذا اليوم حيسـاً، وأمّا ما في بيتك فعشـرون دينـاراً، منها ثلاثة 

دنانير داريةّ(.

فقال له الرجل: أشهدُ أنكّ الحجّة العظمى، والمثل الأعلى، وكلمة التقوى.

فقال له: )أنت صدّيق امتحن الله قلبك)«))).

كتاب إثبات الوصيّة
«ورُوي: أنّ رجلاً صار إليه وعنده أصحابه، فقال له: )مَن أنت؟( 

فقال: أنا رجل منجّم قايف عراّف. 

فنظـر إليـه، ثـمّ قـال لـه: )هـل أدلـّك على رجـلٍ قد مـرّ منذ دخلـت علينا فـي أربعة 

)1) قلتُ: هذا المورد يتلو المورد السابق في )دلائل الإمامة)، فالسند نفسه، ولكنه لا يتلوه في )إثبات 

الوصيّة). 

))) دلائل الإمامة: 10) ح))ـ))1.
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عشـر ألـف عام؟(

قال: مَن هو؟

فقال له: )إنْ شئتَ نبّأتكُ بما أكلتَ وما ادّخرتَ في بيتك(.

فقال له: نبّئني.

فقـال لـه: )أكلـتَ فـي هـذا اليـوم حيسـاً، ولك فـي بيتك عشـرون دينـاراً، منهـا ثلاثة 

دنانيـر داريةّ(.

فقال له الرجلُ: أشهدُ أنكّ الحجّة العظمى، والمثل الأعلى، وكلمة التقوى.

فقال له: )أنت صدّيق امتحن الله قلبه للإيمان فآمنتَ)«)1).

16/11
كتاب دلائل الإمامة

«وحدّثنـا أبـو المفضّـل محمّـد بـن عبـد اللـه، قـال: حدّثنـي أبو النجـم بدر بـن عمّار 
الطبرسـتانيّ، قـال: حدّثنـا أبـو جعفـر محمّد بن علـيّ، رفعه إلـى أبي عبد اللـه، قال: 

)إنّ حميـدة أخبرتنـي بشـيءٍ، ظنّـت أنـّي لا أعرفـه، وكنـتُ أعلم بـه منها(.

قلنا له: وما أخبرتكْ به؟

قـال: )ذكـرتْ أنهّ لمّا سـقط من الأحشـاء سـقط واضعـاً يديه على الأرض، رافعاً رأسـه 

إلـى السـماء، فأخبرتهُـا أنّ ذلـك أمارة رسـول اللـه والوصيّ إذا خرج من بطـن أمّه، أن 

هَ إِلَّ هُوَ الآية  تقـع يـداه على الأرض، ورأسـه إلى السـماء، ويقول: شَـهِدَ الُله أَنَّهُ لَ إلَِـ

]آل عمـران:18[، أعطـاه اللـه العلـم الأوّل، والعلـم الآخر، واسـتحقّ زيادة الـروح في ليلة 

القـدر، وهـو أعظم خلقاً مـن جبرئيل)«))).

)1) إثبات الوصية: 184ـ)18.

))) دلائل الإمامة: )0) ح)ـ9)).
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كتاب إثبات الوصيّة
«ورُوي عـن أبـي بصيـر، قـال:... فقـام أبـو عبـد اللـه فاحتبـس هنيهة وعـاد إلينا، 

فقمنـا إليـه وقلنـا: سـركّ اللـه وجعلنـا فداك، مـا صنعَـتْ حميدة؟

فقـال لنـا: )سـلمّها اللـه، ووهب لي منها غلاماً هـو خير من برأه الله فـي زمانه، ولقد 

أخبرتنـي حميدة بشـيءٍ ظنَّت أنيّ لا أعرفه، وكنـتُ أعلم به منها(.

قلنا له: وما أخبرتَكْ به؟

قال: )ذكرتْ أنهّ لما سـقط رأتهْ واضعاً يديه على الأرض ورأسـه إلى السـماء، فأخبرتهُا 

أنّ تلـك أمـارة رسـول الله وأمير المؤمنين، وأمارة الوصـيّ إذا خرج إلى الأرض أن يضع 

يديـه إلـى الأرض، ورأسـه إلـى السـماء، ويقـول -مـن حيـث لا يسـمعه آدمـيّ-: شَـهِدَ 

هَ إِلَّ هُـوَ وَالمَلَئكَِـةُ وَأُولُو الْعِلْـمِ قَائمِاً باِلْقِسْـطِ لَ إلَِهَ إِلَّ هُـوَ الْعَزِيزُ  هُ لَ إلَِـ الُله أَنّـَ
الْحَكِيـمُ]آل عمران:18[، فـإذا قال ذلك أعطاه الله عزّ وجلّ العلـم الأوّل، والعلم الآخر، 

واسـتحقّ زيـارة الـروح في ليلـة القدر، وهـو خلق أعظم مـن جبرئيل)«)1).

17/12
كتاب دلائل الإمامة

«حدّثنـي أبـو المفضّـل محمّـد بـن عبـد اللـه، قـال: حدّثنـي أبو النجـم بدر بـن عمّار 
الطبرسـتانيّ، قـال: حدّثنـي أبـو جعفـر محمّد بـن عليّ، رفعه إلى هشـام بـن أحمد، قال: 

قـال لـي أبـو الحسـن موسـى : )قـد قدم رجـل من المغـرب نخّـاس، فامضِ بنـا إليه(. 

فمضينا، فعرض علينا رقيقاً، فلم يعجبه، قال لي: )سله عمّا بقي عنده(. 

فسألته، فقال: لم تبقَ إلّا جارية عليلة. 

فتركنـاه وانصرفنـا، فقـال لـي: )عُـدْ إليـه وابتـع تلـك الجارية منه بمـا يقول لـك، فإنهّ 

يقـول لك كـذا وكذا(.

)1) إثبات الوصيّة: )0).
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فأتيتُ النخّاس، فكان كما قال، وباعني الجارية، ثمّ قال لي: بالله، هي لكَ؟

قلت: لا.

قال: لمَن هي؟ 

قلتُ: لرجلٍ من بني هاشم.

قـال: أخبـرك أنـّي اشـتريتُ هذه الجارية من أقصـى المغرب، فلقيتني امـرأةٌ من أهل 

الكتـاب، فقالتْ: ما هـذه الجارية معك ؟ 

قلت: اشتريتهُا لنفسي. 

قالـتْ: مـا ينبغـي أن تكـون هـذه إلّا عنـد خيـر أهـل الأرض، ولا تلبث عنـده إلّا قليلا 

حتـّى تلـد له غلامـاً يدين لـه شـرق الأرض وغربها. 

.فحملتهُا، ولم تلبث إلّا قليلاً حتىّ حملت بأبي الحسن

وكان يقال لها: )تكتم)>)1).

كتاب إثبات الوصيّة
«ورُوي عـن هشـام بـن حمـران، قال: قـال لي أبـو إبراهيم: )قد قـدم رجل نخّاس 

مـن مصر، فامضِ بنـا إليه(. 

فمضينـا، فاسـتعرض عـدّة جـوارٍ مـن رقيقٍ عنـده، فلم يعجبـه منهنّ شـيء، فقال لي: 

)سـله عمّا بقـي عنده(. 
فسألته، فقال: لم تبقَ إلا جارية عليلة. 

وتركنـاه وانصرفنـا، فقـال لـي: )عُد إليـه فابتع تلك الجاريـة منه بما يقـول، فإنهّ يقول 

لـك ثمانين ديناراً، فلا تماكسـه(.

فأتيـتُ النخّـاس، فكان كما قـال، وباعني الجارية، ثمّ قال لي النخاس: بالله، اشـتريتهَا 

)1) دلائل الإمامة: 48) ح1ـ)0).
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لنفسك؟

قلت: لا.

قال: فلمَن؟ 

قلت: لرجلٍ هاشميّ.

قـال: فإنـّي أخبرك أنيّ اشـتريتُ هـذه الجارية من أقصى المغـرب، فلقيتني امرأةٌ من 

أهـل الكتاب، فقالت: مَن هـذه الجارية معك؟ 

قلت: جاريةٌ اشتريتهُا لنفسي. 

فقالت: ما ينبغي أن تكون هذه إلّا عند خير أهل الأرض. 

 .ولم تلبث عنده إلّا قليلاً حتىّ حملت بأبي الحسن

وكان اسمها )تكتم)>)1).

18/13

كتاب دلائل الإمامة

«وقـال))) أبـو الحسـن -لمّا ابتعـتُ هـذه الجارية-لجماعةٍ من أصحابـه: )والله، ما 
اشـتريت هـذه الجارية إلّا بأمـر الله ووحيه(.

فسُـئل عـن ذلـك، فقـال: )بينـا أنـا نائـم إذ أتانـي جـدّي وأبـي، ومعهمـا شـقة حرير، 

فنشـراها، فـإذا قميـص وفيـه صورة هـذه الجارية، فقالا: يا موسـى، ليَكونـنّ لك من هذه 

الجاريـة خيـر أهـل الأرض، ثـمّ أمرانـي إذا ولدتـه أن أسـمّيه )عليّـاً) وقـالا: إنّ اللـه عـزّ 

)1) إثبات الوصيّة: )1)ـ14).

)إثبات  اللاحقة، ولكن عند مراجعة  للرواية  تتمّة  كأنهّا  الإمامة)  الرواية في )دلائل  ))) وردت هذه 

الوصيّة) يلاحظ أنهّا رواية أخرى تتلو السابقة.
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وجـلّ سـيُظهر بـه العـدل والرأفـة والرحمة، طوبـى لمَن صدّقـه، وويل لمن عـاداه وكذّبه 

وعانده)«)1).

كتاب إثبات الوصيّة
«فـرُوي عـن أبـي إبراهيـم، أنـّه قـال: لمّـا ابتاعهـا جمـعَ قومـاً مـن أصحابـه، ثـمّ قال: 

)واللـه مـا اشـتريتُ هـذه الأمـة إلّا بأمـر اللـه ووحيـه(.

فسُـئل عـن ذلـك، قـال: )بينمـا أنا نائـم إذ أتاني جـدّي وأبـي ومعهما شـقّة حرير 

فنشـراها، فـإذا قميـص وفيـه صورة هـذه الجارية، فقالا: يا موسـى، ليكونـنّ لك من هذه 

الجاريـة خيـر أهـل الأرض بعـدك، ثـمّ أمرنـي إذا ولدتـه أن أسـمّيه )عليّـاً)، وقـالا لـي: إنّ 

اللـه جـلّ وتعالـى يظُهر بـه العدل والرأفة، طوبـى لمَن صدّقه، وويل لمـن عاداه وجحده 

وعانده)«))).

19/14
كتاب دلائل الإمامة

«حدّثنـي أبـو المفضّـل محمّد بن عبد اللـه، قال: حدّثني أبو النجم بـدر، قال: حدّثني 
أبـو جعفـر محمّـد بـن علـيّ، قال: روى محمّد بن عيسـى، عـن أبي محمّد الوشّـاء -ورواه 

جماعـة مـن أصحاب الرضا-عـن الرضا، قال: )لمّـا أردتُ الخروج مـن المدينة جمعت 

عيالـي، وأمرتهـم أن يبكـوا علـيّ حتـّى أسـمع بكاءهـم، ثـمّ فرقّـت فيهم اثني عشـر ألف 

دينـار، ثـمّ قلـتُ لهم: إنـّي لا أرجع إلى عيالـي أبداً.

ثـمّ أخـذتُ أبـا جعفر فأدخلتهُ المسـجد، ووضعت يـده على حافةّ القبـر، وألصقتهُ به 

واسـتحفظتهُ رسـول اللـه، فالتفتَ أبو جعفـر فقال لي: بأبي أنت وأمّـي، والله تذهب 

عادية. إلى 

وأمـرتُ جميـع وكلائي وحشـمي لـه بالسـمع والطاعة، وتـرك مخالفتـه، والمصير إليه 

)1) دلائل الإمامة: 48)ـ49) ذيل ح1ـ)0).

))) إثبات الوصيّة: 14).
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عنـد وفاتـي، وعرفّتهُـم أنهّ القيـّم مقامي(.

وشخص على طريق البصرة إلى خراسان>)1).

كتاب إثبات الوصيّة
«فـروى محمّـد بن عيسـى، عن أبي محمّد الوشّـاء -وروى جماعة مـن أصحاب الرضا-

قـال: قـال علـيّ الرضـا: )لمّـا أردتُ الخـروج مـن المدينة جمعـتُ عيالـي وأمرتهم أن 

يبكـوا علـيّ حتـّى أسـمع بكاءهم، ثـمّ فرقّت فيهم اثني عشـر ألـف دينار، لعلمـي أنيّ لا 

أرجع إليهـم أبداً(.

قـال: ثـمّ أخـذ أبـا جعفر فأدخله المسـجد، ووضع يـده على حافةّ القبـر، وألصقه به 

واسـتحفظه رسـول اللـه صلىّ الله عليه وآله، فقال لـه: )يا أبتِ، أنت واللـه تذهب إلى الله(. 

ثـمّ أمر أبو الحسـن جميع وكلائه بالسـمع والطاعة له، وتـرك مخالفته، ونصّ عليه 

عند ثقاته، وعرفّهـم أنهّ القيّم مقامه. 

وشخص على طريق البصرة كما سأله المأمون>))).

20/15
كتاب دلائل الإمامة

«واسـتقبله))) المأمـون، وأعظمـه وأكرمه، وعـزم عليه في أمره، فقال لـه: )إنّ هذا أمر 
ليـس بكائن إلّا بعد خروج السـفيانيّ(. 

فألـحّ عليـه، فامتنـع، ثمّ أقسـم عليه فأبرّ قسـمه، وعقد له الأمر، وجلـس مع المأمون 

للبيعة.

)1) دلائل الإمامة: 49) ح)ـ04).

))) إثبات الوصيّة: 4)).

))) وردت هكذا في )دلائل الإمامة) وكأنهّا تتمّة للرواية السابقة، ولكنها وردت في )إثبات الوصيّة) 

كرواية مستقلةّ تفصل بينها وبين السابقة رواية أجنبية، فليلاحظ.
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ثمّ سأله المأمون أن يخرج فيصليّ بالناس، فقال له: )هذا ليس بكائن(. 

فأقسـم عليـه. فأمـر القـوّاد بالركـوب معـه، فاجتمـع النـاس علـى بابه، فخـرج وعليه 

قميصـان ورداء وعمامـة، فأسـدل ذؤابتهـا مـن قـدام وخلـف، مكحـولاً مدهّنـاً، كمـا كان 

.يخـرج رسـول الله

فلمّـا خـرج مـن بابه ضـجّ النـاس بالبـكاء، وكاد البلد يفتتـن، واتصّل الخبـر بالمأمون، 

فبعـث إليـه: كنـتَ أعلم منّـي بما قلـتَ، فارجع. 

فرجع ولم يصلِّ بالناس. 

ثمَّ زوّجه ابنته، وسأله أن يخطب>)1).

كتاب إثبات الوصيّة
«فـرُوي: أنّ المأمـون اسـتقبله وأعظمـه وأكرمـه، وأظهر فضلـه وإجلالـه، وناظره فيما 
عـزم عليـه فـي أمـره، فقـال له: )إنّ هـذا أمر ليـس بكائن فينـا إلّا بعد أن يملـك أكثر من 

عشـرين رجـلاً، بعد خروج السـفيانيّ(. 

فألـحّ عليـه، فامتنـع، ثـم أقسـم عليـه، فأبرّ قسـمه بـأن يعقد لـه الأمر بعـده، وجلس 

مـع المأمـون للبيعة.

ثـمّ سـأله المأمـون أن يخـرج فيصلـّي بالنـاس في عيـد الأضحـى، فاسـتعفاه وامتنع 

اد والجيـش بالركوب معـه، فاجتمعـوا وسـائر الناس على  عليـه، فلـم يعفِـه، فأمـر القُـوَّ

بابـه، فخـرج وعليـه قميصـان وطيلسـان وعمامـة قـد أسـدل ذؤابتيـن مـن قدامـه 

وخلفـه، وقـد اكتحـل وتطيّـب وبيـده غـزة، كمـا كان رسـول اللـه صلـّى الله عليـه وآله 

يفعـل فـي الأعياد.

فلمـا خـرج وقـف ببـاب داره وكبّـر وقـدّس وهلـّل وسـبّح فضـجّ النـاس بالبـكاء، وهو 

يمشـي فترجّـل القُـوَّاد، والجيـش يمشـون بيـن يديـه، وكلمّـا خطـا أربعيـن خطـوةً وقف 

)1) دلائل الإمامة: 49)ـ0)) ذيل ح)ـ04).
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فكبّـر وهلـّل والنـاس يكبّرون معـه، وكاد البلد أن يفتتـن، واتصّل الخبـر بالمأمون، فبعث 

إليـه: يـا سـيدّي، كنـتَ أعلـم بشـأنك منّي فارجـع. فرجـع ولم يصـلِّ بالناس. 

ثـمّ زوّجـه ابنته، وسـأله أن يخطب، وقالوا: أختـه )أمّ أبيها)، والروايـة الصحيحة: أخته 

)أمّ حبيبة)، وسـأله أن يخطب لنفسـه>)1).

21/16

كتاب دلائل الإمامة

«فقـال))): )الحمـد للـه الـذي بيـده مقادير الأقدار، وبمشـيئته تتـمّ الأمور، وأشـهد أنَّ 
لا إلـه إلا اللـه، شـهادة يواطـئ القلـب اللسـان، والسـرّ الإعـلان، وأشـهد أنّ محمـداً عبده 

ورسـوله، انتجبـه رسـولاً فنطق البرهـان بتحقيق نبوّتـه، بعد أمر لم يأذن اللـه فيه، وقرب 

أمـر مـآب مشـيئة اللـه إليه، ونحن نتعـرضّ بالدعاء لخيـرة القضاء، والذي يذكـر أمّ حبيب 

بنـت أميـر المؤمنيـن، صلـة الرحـم، وأمشـاج للشـبكة، وقد بذلـتُ لها خمسـمائة درهم، 

فزوّجْتنـي يا أميـر المؤمنين؟(

قال: نعم.

قال: )قد قبلتُ ورضيتُ)«))).

كتاب إثبات الوصيّة

«فـروى أحمـد بـن أبـي نصـر السـكونيّ، قـال: لمّـا اجتمـع النـاس للأمـلاك، وخطـب 
الرضـا، فقـال: 

)1) إثبات الوصيّة: )))ـ6)).

))) وردت هكذا في )دلائل الإمامة) وكأنهّا تتمّة للرواية السابقة، ولكنها وردت في )إثبات الوصيّة) 

كرواية مستقلةّ تتلو الرواية السابقة، فليلاحظ.

))) دلائل الإمامة: 0)) ذيل ح)ـ04).
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)الحمـد للـه الذي بيده مقدار الأقدار، وبمشـيئته تتم الأمور، وأشـهد أن لا إله إلا الله 
شـهادة يواطئ القلب اللسـان، والسـر والإعلان، وأشـهد أن محمداً عبده ورسـوله، انتجبه 

نبيّـاً، فنطـق البرهـان بتحقيـق نبوّتـه، بعـد أمر لم يأذن اللـه فيه، وقرب أمر مآب مشـيئة 

إليه.  الله 

ونحـن نتعـرض ببركة الدعاء لخيرة القضاء، والتي تذكـر أمّ حبيبة أخت أمير المؤمنين 

عبد الله المأمون، صلة الرحم، وأمشـاج الشـبيكة، وقد بذلتُ لها من الصداق خمسـمائة 

درهم، تزوّجنـي يا أمير المؤمنين؟(

قال: نعم، قد زوّجتك.

فقال: )قد قبلتُ ورضيتُ)«)1).

22/17

كتاب دلائل الإمامة
«وحدّثنـي أبـو المفضّـل محمّـد بـن عبد اللـه، قـال: حدّثني أبـو النجم بدر بـن عمّار 
الطبرسـتانيّ، قـال: حدّثنـي أبو جعفـر محمّد بن عليّ، قـال: روى محمّد بـن المحموديّ، 

عـن أبيـه، قـال: كنتُ واقفـاً على رأس الرضا بطوس، فقال لـه بعض أصحابه: إن حدثَ 

حـدثٌ فإلى مَن؟

قال: )إلى ابني أبي جعفر(.

قال: فإن استصغر سنه ؟

فقال له أبو الحسـن: )إنّ الله بعث عيسـى بن مريم قائماً بشـريعته في دون السـنّ 

التـي يقـوم فيها أبو جعفر على شـريعته(.

فلمّـا مضـى الرضـا، وذلـك فـي سـنة اثنتيـن ومائتيـن، وسـنّ أبي جعفر سـت 

)1) إثبات الوصيّة: 6)).
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سـنين وشـهور، واختلـف الناس فـي جميع الأمصـار، واجتمع الرياّن بـن الصلت، وصفوان 

بـن يحيـى، ومحمّـد بـن حكيـم، وعبـد الرحمن بـن الحجّـاج، ويونس بـن عبـد الرحمن، 

وجماعـة مـن وجـوه العصابـة فـي دار عبـد الرحمن بـن الحجّاج، فـي بركة زلـزل، يبكون 

ويتوجّعـون مـن المصيبـة، فقـال لهم يونـس: دعوا البكاء، مَـن لهذا الأمر يفتي بالمسـائل 

؟ ثمّ قال:  إلـى أن يكبـر هـذا الصبـي -يعنـي أبا جعفر، وكان له سـت سـنين وشـهور ـ

أنا ومَـن مثلي. 

فقـام إليـه الريـّان بن الصلت، فوضـع يده في حلقه، ولم يـزل يلطم وجهه ويضرب 

رأسـه، ثـمّ قـال لـه: يا بن الفاعلـة، إنْ كان أمر من اللـه جلّ وعلا فابـن يومين مثل ابن 

مائـة سـنة، وإن لـم يكـن مـن عنـد الله فلـو عمّـر الواحد من الناس خمسـة آلاف سـنةٍ 

مـا كان يأتـي بمثـل ما يأتي به السـادة أو ببعضـه، أو هذا ممّا ينبغـي أن ينظر فيه. 

وأقبلت العصابة على يونس تعذله.

وقـرب الحـجّ، واجتمـع من فقهـاء بغداد والأمصـار وعلمائهـم ثمانون رجـلاً، وخرجوا 

إلـى المدينـة، وأتـوا دار أبـي عبـد اللـه، فدخلوها، وبسُِـط لهم بسـاط أحمـر، وخرج 

إليهـم عبـد اللـه بن موسـى، فجلس في صـدر المجلس، وقام منادٍ فنادى: هذا ابن رسـول 

اللـه صلـى اللـه عليه وآله، فمَن أراد السـؤال فليسـأل. 

فقـام إليـه رجـل مـن القـوم فقال له: مـا تقول في رجلٍ قـال لامرأته: أنـت طالق عدد 

السماء؟  نجوم 

قال: طلُِّقتْ ثلاث دون الجوزاء.

فورد على الشيعة ما زاد في غمّهم وحزنّهم.

ثمّ قام إليه رجل آخر فقال: ما تقول في رجلٍ أتى بهيمة؟ 

قال: تقُطع يده، ويجُلد مائة جلدةٍ، وينُفى. 

فضجَّ الناس بالبكاء، وكان قد اجتمع فقهاء الأمصار. 
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 فهـمّ فـي ذلـك إذ فتُِحَ باب من صـدر المجلس، وخرج موفَّق، ثـمّ خرج أبو جعفر

وعليـه قميصـان وإزار وعمامـة بذؤابتيـن، إحداهما مـن قدّام، والأخرى مـن خلف، ونعل 

بقباليـن، فجلـس وأمسـك النـاس كلهّم، ثمّ قام إليه صاحب المسـألة الأولـى، فقال: يا ابن 

رسـول اللـه، ما تقـول فيمَن قال لامرأتـه: أنت طالق عدد نجوم السـماء؟

تَانِ فَإمِْسَـاكٌ  لَقُ مَرَّ فقـال لـه: )يا هذا، اقرأ كتاب الله، قال الله تبارك وتعالى: الطَّ

بمَِعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بإِِحْسَانٍ ]البقرة:9))[ في الثالثة(.

قال: فإنّ عمّك أفتاني بكيت وكيت.

فقال له: )يا عمّ، اتقّ الله، ولا تفتِ وفي الأمّة مَن هو أعلم منك(.

فقـام إليـه صاحـب المسـألة الثانيـة، فقـال لـه: يـا بن رسـول اللـه، ما تقـول في رجل 

أتـى بهيمة؟

فقال: )يعُزَّر ويحُمَى ظهر البهيمة، وتخرج من البلد، لا يبقى على الرجل عارها(.

فقال: إنَّ عمّك أفتاني بكيت وكيت. 

فالتفـت وقـال بأعلـى صوته: )لا إلـه إلا الله، يا عبد الله، إنهّ عظيـم عند الله أن تقف 

غـداً بيـن يـدي اللـه فيقـول لك: لـمَ أفتيتَ عبـادي بمـا لا تعلم وفـي الأمّة مَن هـو أعلم 

منك؟(

فقـال لـه عبـد اللـه بـن موسـى: رأيتُ أخـي الرضـا وقد أجـاب في هذه المسـألة 

بهـذا الجواب.

فقـال لـه أبـو جعفـر: )إنمّا سُـئِل الرضا عـن نبّاشٍ نبـش قبر امـرأةٍ ففجر بها، 

وأخـذ ثيابهـا، فأمـر بقطعه للسـرقة، وجلـده للزنا، ونفيـه للمثلة(. ففـرح القوم.

قـال أبـو خـداش المهريّ: وكنـتُ قد حضرتُ مجلس موسـى، فأتاه رجـل فقال له: 

جعلـتُ فـداك، أمّ ولـدٍ لـي، وهـي عندي صـدوق، أرضعت جاريـةً بلبن ابنـي، أيحرم عليّ 

نكاحها؟
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قال أبو الحسن: )لا رضاع بعد فطام(.

فسأله عن الصلاة في الحرمين، فقال: )إنْ شئتَ قصّرتَ، وإنْ شئتَ أتممتَ(.

قال له: فالخصيّ يدخل على النساء؟ فأعرض بوجهه.

قال: فحججتُ بعد ذلك، فدخلتُ على أبي الحسـن الرضا  فسـألتهُ عن المسـائل، 

فأجابني بالجواب.

وقـال: حضـرتُ مجلـس أبـي جعفر في ذلـك الوقت، قـال: فقلت: جُعلـت فداك، 

إنّ أمّ ولـدٍ لـي أرضعـت جاريـةً لي بلبن ابنـي، أيحرم علـيّ نكاحها؟

فقال: )لا رضاع بعد فطام(.

قلت: الصلاة في الحرمين ؟

قال: )إن شئت قصرت، وإن شئت أتممت(.

قال: قلت: الخادم يدخل على النساء؟ 

فحوّل وجهه، ثمّ استدناني، فقال: )وما نقص منه إلّا الواقعة عليه(>)1).

كتاب إثبات الوصيّة
«وعـن المحمـوديّ)))، قـال: كنـتُ واقفـاً علـى رأس الرضـا بطوس، فقـال لي بعض 

أصحابـه: إن حـدثَ حـدثٌ فإلى مَن؟

فالتفتَ وقال له: )إلى ابني أبو جعفر(.

فـكأنّ الرجـل اسـتصغر سـنّه، فقـال لـه أبـو الحسـن: )إنّ الله بعث عيسـى بـن مريم 

قائمـاً بشـريعته وهـو فـي دون السـنّ التـي يقوم فيهـا أبو جعفـر على شـريعتنا(.

)1) دلائل الإمامة: 88)ـ91) ح)ـ)4)، 4ـ44).

))) الرواية التي تسبقها هكذا:«وعنه، عن محمّد المحموديّ، عن أبيه:..«. ينظر إثبات الوصيّة: ))).
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فلمّـا مضـى الرضـا، وذلـك فـي سـنة اثنتين ومائتيـن، كانت سـنّ أبـي جعفر نحو 

سـبع سـنين، واختلفـت الكلمـة مـن النـاس ببغـداد وفـي الأمصـار، واجتمـع الريـّان بـن 

الصلـت، وصفـوان بـن يحيـى، ومحمّـد بـن حكيـم، وعبـد الرحمن بـن الحجّـاج، ويونس 

بـن عبـد الرحمـن، وجماعـة مـن وجـوه الشـيعة فـي دار عبـد الرحمن بـن الحجّـاج، في 

بركـة زلـول، يبكـون ويتوجّعـون مـن المصيبـة، فقـال لهـم يونس بـن عبد الرحمـن: دعوا 

البـكاء، مَـن لهـذا الأمـر؟ وإلـى مَن يقُصد بالمسـائل إلـى أن يكبر هـذا الصبـي -يعني أبا 

جعفـر ـ؟

فقـام إليـه الريـّان بـن الصلـت، فوضع يده فـي حلقه، ولم يـزل يلطمه، ويقـول له: يا 

بن الفاعلة، أنت تظُهر الإيمان لنا وتبُطن الشـكّ والشـرك، إن كان أمره من الله جلّ وعلا 

فلـو أنـّه ابـن يـوم واحـد كان بمنزلـة ابـن مائة سـنة، وإنْ لم يكن مـن عند اللـه فلو عمّر 

ألـف سـنةٍ فهـو كواحدٍ من الناس، هـذا ما ينبغـي ان يفُكّر فيه.

فأقبلت العصابة على يونس تعذله وتوبخّه.

وقـرب وقـت الموسـم، واجتمع مـن فقهاء بغـداد والأمصـار وعلمائهم ثمانـون رجلاً، 

وقصـدوا الحـجّ والمدينة ليشـاهدوا أبا جعفر، فلمّا وافوا أتـوا دار أبي عبد الله جعفر 

بـن محمّـد، فدخلوها، وأجُلسـوا على بسـاط كبيـر، وخرج إليهم عبد الله بن موسـى، 

فجلـس فـي صـدر المجلـس، وقام منـاد فنادى: هذا ابن رسـول الله صلى اللـه عليه وآله، 

فمّن أراد السـؤال فليسأل. 

فقـام إليـه رجـل مـن القـوم فقال له: مـا تقول في رجل قـال لامرأته: أنـتِ طالق عدد 

السماء؟  نجوم 

قال: طلُِّقَتْ بثلاثٍ بصدر الجوزاء والنسر الواقع.

فورد على الشيعة ما حيرّهم وغمّهم.

ثمّ قام إليه رجل آخر، فقال: ما تقول في رجلٍ أتى بهيمة ؟ 



143 لاد .ديدبديلاا سليلاعلال.

فقال: تقُطع يده، ويجُلد مائة، وينُفى. 

فضـجَّ النـاس بالبـكاء، وقـد اجتمـع فقهـاء الأمصـار مـن أقطـار الأرض بالمشـرق 

والمغـرب والحجـاز ومكّـة والعراقيَـن، واضطربـوا للقيـام والانصـراف حتىّ فتُـح عليهم 

ق الخـادم بين يدي أبـي جعفر وهـو خلفه،  بـاب مـن صـدر المجلـس، وخرج موفّـَ

وعليـه قميصـان وإزار عدنـيّ وعمامـة بذؤابتيـن، إحداهمـا مـن قـدّام، والأخـرى مـن 

خلفـه، وفـي رجليـه نعـل بقباليـن، فسـلمّ وجلس وأمسـك النـاس كلهّم، فقـام صاحب 

المسـألة الأولـى، فقـال لـه: يـا ابـن رسـول اللـه، مـا تقول فـي رجل قـال لامرأتـه: أنتِ 

طالـق عـدد نجوم السـماء؟

تَانِ فَإمِْسَـاكٌ بمَِعْرُوفٍ أَوْ تَسْـرِيحٌ  لَقُ مَرَّ قال: «اقرأ كتاب الله عزّ وجلّ: الطَّ

بإِِحْسَانٍ ]البقرة:9))[«.

قال: فإنّ عمّك أفتانا أنهّا قد طلُقّت.

فقال له: «يا عمّ، اتقِّ الله، ولا تفتِ وفي الإمامة مَن هو أعلم منك«.

فقـام إليـه صاحـبُ المسـألة الثانيـة، فقـال: يا بنَ رسـول اللـه، ما تقول فـي رجلٍ أتى 

بهيمة؟

فقـال لـي: «يعُـزَّر، ويحُمَـى ظهـر البهيمـة، وتخُـرَج مـن البلد، لئـلّا يبقى علـى الرجل 

عارها«.

ك أفتى بكيت وكيت. فقال: إنّ عمَّ

فقـال: «لا إلـه إلا اللـه، يـا عبـد اللـه، إنـّه عظيـم عنـد اللـه أن تقـف غـداً بيـن يديه، 

فيقـول لـك: لـمَ أفتيـت عبـادي بمـا لـم تعلـم، وفـي الإمامـة مَن هـو أعلـم منك؟«

فقـال لـه عبـد اللـه بن موسـى: رأيـتُ أخي الرضـا وقد أجاب فـي هذه المسـألة بهذا 

الجواب.
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فقـال لـه أبـو جعفـر: «إنمّا سُـئِل الرضا عـن نبّاشٍ نبـش قبر امـرأةٍ وفجر بها، 

وأخـذ أكفانهـا، فأمـر بقطعه للسـرقة، ونفيه لتمثيلـه بالميتّ«.

قـال أبـو خـداش المهـديّ: وكنتُ قد حضرت مجلس موسـى، فأتاه رجـل فقال له: 

جعلنـي اللـه فـداك، أمّ ولـدٍ لـي، أرضعـت جاريةً لـي بالغة بلبن ابنـي، أيحلّ لـي نكاحها 

أم تحـرم عليّ؟

قال أبو الحسن: «لا رضاع بعد فطام«.

وسأله عن الصلاة في الحرمين تتمّ أم تقصر؟ 

فقال: «إن شئت أتمم، وإن شئت قصر«.

قال له: الخصيّ يدخل على النساء؟ فأعرض بوجهه.

قـال: فحججـت بعـد ذلـك، فدخلت علـى الرضا ، فسـألته عن المسـائل، فأجابني 

 .بالجـواب الـذي أجاب به موسـى

وكان جالسـاً مجلـس أبـي جعفـر فـي هـذا الوقت، قـال: فقلـت لأبي جعفـر: جُعلت 

فـداك، أمّ ولـدٍ لـي أرضعـت جاريـةً بالغة بلبـن ابنـي، أيحرم علـيّ نكاحها؟

فقال: «لا رضاع بعد فطام«.

قلت: الصلاة في الحرمين؟

قال: «إن شئت أتمم، وإن شئت قصّر، وكان أبي يتمّم«.

قلت: الخصيّ يدخل على النساء؟ 

فحوّل وجهه، ثمّ استدناني فقال: )وما نقص منه إلّا الخناثة الواقعة عليه()1).

)1) إثبات الوصيّة: 4))ـ6)).
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23/18

كتاب دلائل الإمامة
«ومكث)1) أبو جعفر مستخفياً بالإمامة، فلمّا صار له ستّ عشر سنة>))).

كتاب إثبات الوصيّة
«وبقي أبو جعفر مستخفياً بالإمامة إلى أن صارت سنّه عشر سنين>))).

24/19

كتاب دلائل الإمامة
«وجّـه)4) المأمـون مـن حملـه، وأنزلـه بالقـرب مـن داره، وعـزم علـى تزويجـه ابنتـه، 
واجتمعت بنو هاشـم وسـألوه أن لا يفعل ذلك، فقال لهم: هو والله لأعلم بالله ورسـوله 

وسـنّته وأحكامه مـن جميعكم. 

فخرجـوا مـن عنـده، وبعثـوا إلـى يحيى بـن أكثم، فسـألوه الاحتيـال على أبـي جعفر 

بمسـألةٍ فـي الفقه يلُقيهـا عليه.

فلمّـا اجتمعـوا وحضـر أبـو جعفر، قالـوا: يا أميـر المؤمنين، هذا يحيـى بن أكثم، 

إن أذنـت أن يسـأل أبـا جعفـر عن مسـألةٍ فـي الفقه، فينظـر كيف فهمه. 

فأذن المأمون في ذلك، فقال يحيى لأبي جعفر: ما تقول في مُحرمٍ قتل صيداً.

)1) ورد هذا المورد في )دلائل الإمامة) تلو المورد السابق مباشرة، ولكن تفصل بينهما في )إثبات 

الوصيّة) الرواية المتقدّمة تحت الرقم )7/)1).

))) دلائل الإمامة: 91) ح)ـ)4).

))) إثبات الوصيّة: 7)).

)4) ورد هذا المورد في )دلائل الإمامة) تلو المورد السابق مباشرة، ولكن في )إثبات الوصيّة) يفصل 

بينهما رواية.
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، صغيراً  ، عمداً أو خطـأً قـال أبـو جعفـر: )فـي حلّ أو في حـرم، عالمـاً أو جاهلاً

أو كبيـراً، حـراًّ أو عبـداً، مبتدئـاً أو مُعيداً، مـن ذوات الطير أو غيرها، مـن صغار الصيد 

أو مـن كبارهـا، مصـراًّ أو نادمـاً، رمى بالليـل في وكرهـا أو بالنهار عياناً، محرمـاً للعمرة 

الحجّ؟) أو 

فانقطـع يحيـى انقطاعـاً لـم يخفَ على أحدٍ مـن أهل المجلـس، وتحيّر النـاس تعجّباً 

مـن جوابـه، ونشـط المأمون فقـال: تخطب أبا جعفر لنفسـك؟ 

فقـام فقـال: )الحمد لله منعـم النعم برحمته، والهادي لأفضالـه بمنّه، وصلى الله 

علـى محمّـدٍ خيـر خلقه الذي جمـع فيه من الفضل ما فرقّه في الرسـل قبله، وجعل تراثه 

إلى من خصّه بخلافته، وسـلم تسـليماً.

وهـذا أميـر المؤمنيـن زوجنـي ابنتـه علـى ما جعـل الله للمسـلمات على المسـلمين 

مـن إمسـاكٍ بمعـروف، أو تسـريحٍ بإحسـان، وقـد بذلـت لها من الصـداق ما بذله رسـول 

اللـه لأزواجـه خمسـمائة درهـم، ونحلتها من مالـي مائة ألف درهـم، زوجتني يا أمير 

المؤمنين؟)

فقـال المأمـون: الحمـد لله إقـراراً بنعمتـه، ولا إله إلا اللـه إخلاصـاً لوحدانيّته، وصلى 

اللـه علـى محمّـدٍ عبـده وخيرته، وكان مـن فضل الله علـى الأنام أن أغناهـم بالحلال عن 

الحِِينَ مِنْ عِبَادِكُـمْ وَإمَِائكُِمْ إنِْ يَكُونُوا  الحـرام، فقـال: وَأَنكِحُـوا الَْيَامَى منِْكُمْ وَالصَّ

فُقَـرَاءَ يُغْنهِِـمُ الُله مِنْ فَضْلهِِ وَالُله وَاسِـعٌ عَليِمٌ]النور:))[.

ثـمّ إنّ محمّـد بـن علـيٍّ خطـب أمّ الفضـل بنـت عبـد اللـه، وبـذل لهـا مـن الصـداق 

خمسـمائة درهـم، وقـد زوّجتـه، فهـل قبلـتَ يـا أبـا جعفـر ؟

قال أبو جعفر: )قد قبلتُ هذا التزويج، بهذا الصداق(.

ثـمّ أولـم عليـه المأمون، فجـاء الناس على مراتبهـم، فبينا نحن كذلك إذ سـمعنا كلاماً 

كأنـّه كلام الملّاحيـن، فـإذا نحـن بالخدم يجرّون سـفينة من فضة، مملـوءة غالية، فصبغوا 

بهـا لحـى الخاصّة، ثـم مدّوها إلى دار العامّـة فطيبّوهم. 
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فلمّـا تفـرقّ النـاس قـال المأمـون: يـا أبـا جعفـر، إن رأيت أن تبيـّن لنا مـا الذي يجب 

علـى كلّ صنـفٍ مـن هـذه الأصنـاف التي ذكـرت من جـزاء الصيد.

فقـال أبـو جعفـر: )إنّ المُحـرمِ إذا قتـل صيداً فـي الحلّ، والصيد مـن ذوات الطير 

مـن كبارهـا، فعليـه شـاة. وإذا أصابه فـي الحرم فعليه الجـزاء مضاعفاً. 

وإذا قتـل فرخـاً فـي الحـلّ فعليـه حمل قـد فطُـم، وليس عليـه قيمته، لأنـّه ليس في 

الحـرم. فـإذا قتلـه في الحـرم فعليه الحمـل وقيمته. 

وإذا كان مـن الوحـش فعليـه -إن كان حمـاراً ذكـراً- بدنـة، وكذلـك فـي النعامـة، فإن 

لـم يقـدر فإطعـام سـتين مسـكيناً، وإن لم يقدر فليصُم ثمانية عشـر يومـاً، وإن كان بقرة 

فعليـه بقـرة، فـإن لم يقـدر فإطعام ثلاثين مسـكيناً، فإن لم يقدر فليصُم تسـعة أيامٍ. وإن 

كان ظبيـاً فعليـه شـاة، فـإن لم يقـدر فليصُم تسـعة أيامٍ، فإن لـم يقدر فصيام ثلاثـة أيامٍ. 

فـإن كان فـي الحـرم فعليه الجزاء مضاعفـاً، هدياً بالغ الكعبة، حقّاً واجبـاً عليه أن ينحره، 

إن كان فـي الحـجّ، مـن حيـث تنحـر النـاس. وإن كان في عمـرةٍ ينحر في مكّـة ويتصدّق 

بمثـل ثمنه، حتىّ يكـون مضاعفاً.

وإن كان أصـاب أرنبـاً فعليـه شـاة، ويتصدّق، فـإذا قتل الحمامة بعد الشـاة يتصدّق 

بدرهـم، أو يشـتري بـه طعامـاً لحمـام الحـرم، وفـي الفـرخ نصـف درهم، وفـي البيضة 

ربـع درهم.

كلّ مـا أتـى بـه المحـرم بجهالـةٍ أو خطـأ فليـس فيـه شـيءٌ، إلّا الصيـد، فـإنّ فيـه 

عليـه الفـداء بجهالـةٍ كان أو بعلـم، بخطـأ كان أو بعمـد، وكذلـك كل ما أتى بـه العبد، 

فكفّارتـه علـى صاحبـه، مثل مـا يلزم صاحبه، وكلّ مـا أتى به الصغير الـذي ليس ببالغٍ، 

فـلا شـيء عليه.

وإن كان ممّـن عـاد فهـو ممّن ينتقم الله منه، وليس عليـه كفّارة، والنقمة في الآخرة، 

فـإنْ دلّ علـى الصيـد وهـو محـرم فعليه الفـداء، والمصـرّ عليه يلزمـه بعد الفـداء عقوبة 

الآخـرة، والنادم عليه لا شـيء عليـه بعد الفداء.
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وإن أصـاب الصيـد ليـلاً فـي وكـره خطأ فلا شـيء عليه حتـّى يتعمّد، فـإذا تصيدّ بليل 

أو نهار فعليـه الفداء.

والمُحرم للحجّ ينحر الفداء بمنى حيث تنحر الناس، والمُحرمِ للعمرة ينحر بمكة(. 

فأمـر المأمـون أن يكتـب ذلـك عنه، ثـمّ دعا من أنكـر عليه تزويجه، فقـرأ ذلك عليه، 

ثـمّ قـال لهـم: هل فيكم أحـد يجُيب بمثل هـذا الجواب؟ 

قالوا: أنت كنت أعلم به منّا. 

ثـمّ أمـر المأمـون فنُثِـرَ علـى أبي جعفـر رقـاع، فيها ضيـاع وطعم وعمـالات، ولم 

يـزل مُكرمِـاً لأبي جعفـر بقيّـة حياته>)1).

كتاب إثبات الوصيّة
«ثـمّ وجّـه المأمـون فحملـه، وأنزله بالقرب مـن داره، وأجمع على أن يزوّجـه ابنته أمّ 

الفضل. 

فرُوي عن عليّ بن إبراهيم بن هاشـم، عن أبيه، عن الرياّن بن شـبيب خال المأمون، 

قـال: لمّـا أراد المأمـون أن يـزوّج أبا جعفـر ابنته اجتمع إليه خواصّـه الأدنون من بني 

هاشـم، فقالـوا: يـا أميـر المؤمنيـن، نشـدناك اللـه أن لا تخُـرج مـن هـذا البيـت أمـراً قـد 

ملكّنـاه اللـه وتنـزع عـزاًّ قـد ألبسـناه، وقـد عرفـت مـا بيننـا وبيـن آل أبـي طالـب، وهذا 

الغلام صبـيّ غرّ.

قـال: فانتهرهـم المأمـون، وقال لهـم: هو والله أعلم بالله وبرسـوله وبسـنّته وأحكامه 

جماعتكم.  من 

فخرجـوا مـن عنـده، وصـاروا إلـى يحيـى بن أكثـم، فسـألوه الاحتيال علـى أبي جعفر 

بمسـألةٍ مشـكلة يلُقيها عليه.

)1) دلائل الإمامة: 91)ـ 94) ذيل ح)ـ )4).
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فلمّـا اجتمعـوا وحضـر أبـو جعفر، قالـوا: يا أميـر المؤمنين، هذا يحيـى بن أكثم، 

إن أذنـت لـه أن يسـأل أبـا جعفر عن مسـألةٍ في الفقـه، فننظر كيف فهمـه ومعرفته من 

فهم أبيـه ومعرفته. 

فأذن المأمون في ذلك، فقال يحيى لأبي جعفر: ما تقول في محرم قتل صيدا؟ً

فقـال أبـو جعفـر: )فـي حـل أم حرم، عالمـا كان المحـرم أم جاهلا، قتلـه عمداً أو 

خطـأ، صغيـرا كان القاتـل أم كبيـراً، عبداً أم حراًّ، مبتدئاً بالقتـل أم معيداً، من ذوات الطير 

كان الصيـد أو مـن غيرهـا، مـن صغـار الصيـد كان أو مـن كبارهـا، مُصـراًّ على مـا فعل أو 

نادمـاً، بالليـل كان قتلـه للصيـد أم بالنهـار، مُحرمِاً كان بالعمـرة أو بالحجّ؟(

قال: فانقطع يحيى عن جوابه. 

وقال المأمون: تخطب يا أبا جعفر لنفسك. 

فقـام، فقـال: )الحمـد لله منعـم النعم برحمتـه، والهادي إلى فضلـه بمنّه، وصلىّ 

اللـه علـى محمّـدٍ خيـر خلقه، الذي جمع فيـه من الفضل ما فرقّه في الرسـل قبله، وجعل 

تراثـه إلـى مَـن خصّه بخلافته، وسـلمّ تسـليماً. وهذا أميـر المؤمنين زوّجنـي ابنته على ما 

جعل الله للمسـلمات على المسـلمين إمسـاك بمعروف، أو تسـريح بإحسـان، وقد بذلت 

لها من الصداق ما بذله رسـول الله صلى الله عليه وآله لأزواجه، وهو خمسـمائة درهم، 

ونحلتهـا مـن مالي مائة ألـف درهم، زوجتني يا أميـر المؤمنين؟(

)فـرُوي أنّ المأمـون قـال:) الحمـد لله إقـراراً بنعمته، ولا إله إلا اللـه إخلاصاً لعظمته، 

وصلـّى اللـه على محمّدٍ عبده وخيرته، وكان مـن قضاء الله على الأنام أن أغناهم بالحلال 

الحِِيـنَ مِنْ عِبَادِكُـمْ وَإمَِائكُِمْ إنِْ  عـن الحـرام، فقـال: وَأَنكِحُـوا الَْيَامَـى منِْكُمْ وَالصَّ

يَكُونُـوا فُقَرَاءَ يُغْنهِِـمُ الُله مِنْ فَضْلهِِ وَالُله وَاسِـعٌ عَليِمٌ]النور:))[.

ثـمّ إنّ محمّـد بـن علـيٍّ خطـب أمّ الفضـل بنـت عبـد اللـه، وبـذل لهـا مـن الصـداق 

خمسـمائة درهـم، وقـد زوّجتـه، فهـل قبلـتَ يـا أبـا جعفـر؟
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قال أبو جعفر: )قد قبلتُ هذا التزويج، بهذا الصداق(.

ثـمّ أولـم عليـه المأمون، فجـاء الناس على مراتبهـم، فبينا نحن كذلك إذ سـمعنا كلاماً 

كأنـّه كلام الملّاحيـن، فـإذا نحن بالخدم يجرّون سـفينة من فضة، مملـوءة غالية، فخضّبوا 

بهـا لحـى الخاصّة، ثـمّ مدّوها إلـى دار العامّة فطيبّوهم. 

فلمّـا تفـرقّ النـاس، قـال المأمـون: يـا أبا جعفـر، إن رأيـت أن تبيّن لنا مـا الذي يجب 

علـى كلّ صنـفٍ مـن هذه الأصنـاف التي ذكـرتَ من جـزاء الصيد.

فقـال أبـو جعفـر: )إنّ المُحـرمِ إذا قتـل صيداً فـي الحلّ، والصيد مـن ذوات الطير 

مـن كبارهـا، فعليـه شـاة. وإذا أصاب في الحـرم فعليه الجـزاء مضاعفاً. 

وإذا قتـل فرخـاً مـن الحـلّ فعليـه حمل قد فطُـم من اللبـن، وليس عليـه قيمته. وإذا 

قتلـه فـي الحرم فعليـه الحمل وقيمـة الفرخ. 

وإذا كان مـن الوحـش فعليـه في حمـار وحش بقرة، وفي النعامـة بدنة، فإن لم يقدر 

فإطعـام سـتين مسـكيناً، فـإن لـم يقـدر فليصُـم ثمانية عشـر يومـاً. وإن كان بقـرةً فعليه 

بقـرة، فـإن لـم يقـدر فإطعام ثلاثين مسـكيناً، فـإن لم يقدر فليصُم تسـعة أيـامٍ. وإن كان 

ظبيـاً فعليـه شـاة، فإن لم يقدر فإطعام عشـرة مسـاكين، فإن لـم يقدر فصيـام ثلاثة أيامٍ. 

وإن كان قتلـه فـي الحـرم فعليـه الجـزاء مضاعفـاً، هدياً بالغ الكعبـة، حقّاً واجبـاً عليه أن 

ينحـره، إن كان فـي الحـجّ حيـث تنحـر النـاس. وإن كان في عمرةٍ ينحر بمكّـة وي تصدّق 

بمثـل ثمنه، حتى يكـون مضاعفاً.

وإن كان أصـاب أرنبـاً فعليـه شـاة، ويتصـدّق إذا قتـل الحمامـة بعـد الشـاة، يتصـدّق 

بدرهـم، أو يشـتري بـه طعـام الحمـام في الحـرم، وفي الفـرخ نصف درهم، وفـي البيضة 

ربـع درهم.

وكلّ مـا أتـى بـه المُحـرمِ بجهالـةٍ فليـس فيـه شـيء إلا الصيـد، فـإنّ فيـه عليـه الفداء 

بجهالـةٍ كان أم بعلـمٍ، بخطـأ كان أم بعمـد. 

وكلّ ما أتى به العبد فكفّارته على صاحبه مثل ما يلزم صاحبه. 
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وكلّ مـا أتـى بـه الصغيـر الـذي ليـس ببالغٍ فلا شـيء فيـه عليه. فـإن عـاد فينتقم الله 

منـه، وليـس عليه كفـارة، والنقمة فـي الآخرة. 

وإن دلّ علـى الصيـد وهـو مُحرم فقتل فعليـه الفداء، والمُصرّ عليـه يلزمه بعد الفداء 

العقوبـة فـي الآخرة، والنادم عليه لا شـيء عليـه بعد الفداء.

وإذا أصـاب الصيـد ليـلاً فـي وكره خطأ فلا شـيء عليـه إلّا أن يتعمّد، فـإذا تصيّد بليلٍ 

أو نهـار فعليه الفداء.

والمُحرمِ للحجّ ينحر الفداء بمنى حيث تنحر الناس، والمُحرم للعمرة ينحر بمكّة(. 

فأمـر المأمـون أن يكُتـب ذلك عنـه، ثمّ دعا مَن أنكر عليه تزويجـه، فقرأ عليهم، وقال 

لهـم: هل فيكم من يجيـب بمثل هذا الجواب؟ 

فقالوا: أمير المؤمنين كان أعلم به منّا. 

ثـم أمـر المأمـون، فنثـر علـى أبي جعفـر رقاعاً، فيهـا ضياع وطعم وعمـالات، ولم 

يزل مُكرمـاً له>)1).

25/20

كتاب دلائل الإمامة

«حدّثنـي أبـو المفضّـل محمّـد بـن عبـد اللـه، قـال: حدّثنـي أبو النجـم بدر بـن عمّار 
الطبرسـتانيّ، قـال: حدّثنـي أبـو جعفـر محمّـد بـن علـيّ، قـال: روى محمّد بـن الفرج بن 

 إبراهيـم بـن عبـد اللـه بـن جعفر، قال: دعانـي أبو جعفـر محمّد بن عليّ بن موسـى

فأعلمنـي أنّ قافلـة قـد قدمت، وفيها نخّاس، معه جوارٍ، ودفع إليّ سـبعين ديناراً، وأمرني 

بابتيـاع جاريـةٍ وصفها لي.

.فمضيتُ وعملتُ بما أمرني به، فكانت تلك الجارية أمَّ أبي الحسن

)1) إثبات الوصيّة: 7))ـ40).
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ورُوي أنَّ اسمها )سمانة)، وأنهّا كانت مولدّة>)1).

كتاب إثبات الوصيّة
«ورُوي عـن محمّـد بـن الفرج وغيـره، قال: دعاني أبو جعفـر، فأعلمني أنّ قافلةً 
قـد قدمـت، وفيهـا نخّـاس معـه رقيـق، ودفع إلـيّ صـرةّ فيها سـتوّن دينـاراً، ووصف لي 

جاريـةً معـه لحليتها وصورتها ولباسـها، وأمرنـي بابتياعها.

فمضيتُ واشـتريتهُا بما أسـتام، وكان سـومها بهـا ما دفعه إليّ، فكانـت تلك الجارية 

أمَّ أبـي الحسـن، واسـمها )جمانـة)، وكانـت مولَّدة عنـد امرأةٍ ربتّهـا، واشـتراها النخّاس 

ولـم يقـضِ لـه أن يقربها حتـّى باعها، هكـذا ذكرت>))).

26/21
كتاب دلائل الإمامة

«وروى))) محمّـد بـن الفـرج وعلـيّ بـن مهزيار، عن السـيّد أنـّه قال: )أمّـي عارفة 
بحقّـي، وهـي مـن أهـل الجنّـة، لا يقربها شـيطان مـارد، ولا ينالها كيـد جبـّارٍ عنيد، وهي 

مكلـوءة بعيـن اللـه التي لا تنـام، ولا تتخلفّ عـن أمّهـات الصدّيقيـن والصالحين)«)4).

كتاب إثبات الوصيّة
«وروى محمّـد بـن الفـرج وعليّ بن مهزيار، عن أبي الحسـن أنهّ قال: )أمّي عارفة 
بحقّـي، وهـي مـن أهـل الجنّة، مـا يقربها شـيطان مريـد، ولا ينالها كيد جبـّارٍ عنيد، وهي 

مكلـوءة بعيـن الله التي لا تنـام، ولا تتخلفّ عن أمّهات الصدّيقيـن والصالحين)«))).

)1) دلائل الإمامة: 410 ح1ـ68).

))) إثبات الوصيّة: )4).

))) قلتُ: هذا الخبر معلقّ على الخبر السابق، فيعُلم أنهّ من طريق الشلمغانيّ. ويلاحظ أنّ الخبرين 

وردا متتالين في كلا الكتابين.

)4) دلائل الإمامة: 410 ح)ـ69).

))) إثبات الوصية: )4)ـ)4). 
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27/22

كتاب دلائل الإمامة

«وحدّثنـي أبـو المفضّـل محمّـد بـن عبد الله، قـال: حدّثني أبـو النجم بدر بـن عمّار، 
قـال: حدّثنـا أبـو جعفـر محمّـد بن علـيّ، قال: حدّثنـي عبد الله بـن أحمد، عـن صفوان، 

عـن حكيمـة بنت أبي الحسـن موسـى، قالت: كتبتُ لمّا علقـت أمّ أبي جعفر به: 

خادمتك قـد علقت.

فكتـب إلـيّ: )إنهّـا علقـت سـاعة كـذا، مـن يـوم كذا، من شـهر كـذا، فإذا هـي ولدت 

فالزميهـا سـبعة أيام(.

قالـت: فلمّـا ولدتـه قـال: )أشـهد أن لا إلـه إلا اللـه(، فلمّـا كان اليـوم الثالـث عطس، 

فقـال: )الحمـد للـه، وصلـّى اللـه علـى محمّدٍ وعلـى الأئمّـة الراشـدين)«)1).

كتاب إثبات الوصيّة

«وروى الحميـريّ عـن عبـد اللـه بـن أحمد، عـن صفوان بـن يحيى، عـن حكيمة بنت 
أبـي إبراهيـم موسـى، قالـت: كتبـت لمـا علقـت أمّ أبـي جعفـر كتبـت إليـه: إنّ 

جاريتـك سـبيكة قـد علقت.

فكتـب إلـيّ: )إنهّـا علقـت سـاعة كـذا، مـن يـوم كذا، من شـهر كـذا، فإذا هـي ولدت 

فالزميهـا سـبعة أيام(.

قالت: فلمّا ولدته وسـقط إلى الأرض قال: )أشـهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً رسـول 

اللـه صلـى اللـه عليه وآله(، فلمّـا كان اليوم الثالث عطس، فقال: )الحمـد لله، وصلىّ الله 

على محمّدٍ وعلى الأئمّة الراشـدين)«))).

)1) دلائل الإمامة: )8)ـ84) ح1ـ41).

))) إثبات الوصيّة: 1)).
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الكتاب الثالث: كتاب فرج المهموم لابن طاوس الحلّيّ
نقـل السـيّد رضيّ الديـن ابن طاوس الحليّّ في كتابه )فـرج المهموم) روايةً من كتاب 

)الأوصيـاء) للشـلمغانيّ، وقـد نقلهـا الطبـريّ فـي )دلائـل الإمامـة) أيضـاً وتقدّمـت تحت 

الرقـم )10)، وقـد وردت الروايـة فـي كتاب )إثبـات الوصيّة)، وهي: 

28/1
كتاب فرج المهموم

«ذكـر محمّـد بن علـيّ مؤلفّ كتاب )الأنبيـاء والأوصياء من آدم إلـى المهديّ) في 
حديثٍ ما هـذا لفظه: 

ورُوي: أنّ رجلاً أتى عليّ بن الحسين وعنده أصحابه، فقال: مَن الرجل؟ 

قال: منجّم، قائف، عراّف. 

فنظر إليه، ثمّ قال: هل أدلكّ على رجلٍ قد مرّ منذ دخلت علينا في أربعة آلاف عالم؟ 

قال: مَن هو؟ 

قال: أمّا الرجل فلا أذكره، ولكن إنْ شئتَ أخبرتكُ بما أكلتَ وادّخرتَ في بيتك. 

قال: أخبرني. 

فقـال: أكلـتَ فـي بيتـك هـذا اليـوم حيسـاً، وادّخـرتَ عشـرين دينـاراً منهـا ثلاثة 

وازنة.  دنانيـر 

فقال الرجل: أشهد أنكّ الحجّة العظمى والمثل الأعلى وكلمة التقوى. 

فقال له: وأنت صدّيق، امتحن الله قلبك بالإيمان، فاثبت>)1).

كتاب إثبات الوصيّة
«ورُوي: أنّ رجلاً صار إليه وعنده أصحابه، فقال له: مَن أنت؟ 

فقال: أنا رجل منجّم قايف عراّف. 

)1) فرج المهموم: 111.
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فنظـر إليـه، ثـمّ قـال لـه: هـل أدلـّك علـى رجلٍ قـد مرّ منـذ دخلـت علينا فـي أربعة 

عشـر ألـف عام ؟

قال: من هو؟

فقال له: إن شئت نبّأتك بما أكلت وما ادّخرت في بيتك.

فقال له: نبّئني.

فقـال لـه: أكلـت فـي هـذا اليـوم حيسـاً، ولـك فـي بيتـك عشـرون دينـاراً، منهـا ثلاثة 

دارية. دنانيـر 

فقال له الرجل: أشهد أنكّ الحجّة العظمى، والمثل الأعلى، وكلمة التقوى.

فقال له: أنت صدّيق امتحن الله قلبه للإيمان فآمنتَ>)1).

الكتاب الرابع: كتاب فرحة الغري لعبدالكريم ابن طاوس الحلّيّ
نقـل السـيّد عبدالكريـم ابـن طـاوس الحلـّيّ فـي كتابـه )فرحـة الغـريّ) مـن كتـاب 

ف، ومعنـى المنقـول موجـود فـي  )الوصيّـة) للشـلمغانيّ مصرِّحـاً باسـم الكتـاب والمؤلّـِ

كتـاب )إثبـات الوصيّـة) دون ألفاظـه، والظاهـر أنـّه نقلهـا بالمعنـى، وهـي: 

29/1
كتاب فرحة الغري

«قـال صاحـب )الوصيّة) محمّد بن عليّ الشـلمغانيّ: إنهّ دُفـن بظهر الكوفة، وقد كان 
فيمـا أوصـى إلـى الحسـن أن يحفر حيث تقـف الجنازة، فإنـّك تجد خشـبةً محفورة، كان 

نوح حفرهـا ليُدفن فيها>))).

كتاب إثبات الوصيّة
 أن يحمل هو وأخوه الحسـين :وقـد روى النـاس بمـا أوصـى به إلـى الحسـن»

)1) إثبات الوصية: 184ـ)18.

))) فرحة الغريّ: ))1.
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مقـدّم الجنـازة، فـإذا وقفـت الجنـازة حفـر في ذلـك الموضـع، فإنهّما يجدان خشـبةً كان 

نـوح حفرها لـه، فدفنـاه فيها>)1).

الكتاب الخامس: كتاب مختصر بصائر الدرجات للحلّيّ
نقـل الشـيخ حسـن بـن سـليمان الحلـّيّ فـي )مختصـر بصائـر الدرجـات) روايـةً مـن 

كتـاب الشـلمغانيّ دون التصريـح باسـم الكتاب، وعيـن الرواية مذكورة فـي كتاب )إثبات 

الوصيّـة)، وهي: 

30/1

كتاب مختصر بصائر الدرجات
«ومـن كتـاب أبـي جعفـر محمّد بـن عليّ الشـلمغانيّ بإسـناده إلـى أبي هاشـم، قال: 
كنـتُ عنـد أبـي محمّـدٍ -يعني العسـكريّ-، فسـأله محمّد بـن صالح الأرمنـيّ عن قول 

يَّتَهُمْ وَأَشْـهَدَهُمْ عَلَى  كَ مِنْ بنَِي آدَمَ مـِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّ اللـه عـزّ وجـلّ: وِإذِْ أَخَذَ رَبّـُ

أَنْفُسِـهِمْ أَلَسْـتُ برَِبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَـهِدْنَا ]الأعراف:)17[، فقال أبو محمّد: )ثبتت 
المعرفة ونسـوا الموقف وسـيذكرونه، ولولا ذلك لم يدرِ أحدٌ مَن خالقه ولا مَن رازقه)«))).

كتاب إثبات الوصيّة
«وعنـه، قـال لـي أبو هاشـم قـال: كنتُ عند أبـي محمّدٍ، فسـأله محمّـد بن صالح 
يَّتَهُمْ  الأرمنـيّ عـن قـول الله عـزّ وجلّ: وِإذِْ أَخَـذَ رَبُّكَ مِنْ بنَِي آدَمَ مـِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّ

وَأَشْـهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِـهِمْ أَلَسْـتُ برَِبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَـهِدْنَا ]الأعراف:)17[، فقال أبو 
محمّـد: )ثبتـت المعرفة، ونسـوا الموقف، وسـيذكرونه، ولولا ذلك لم يـدرِ أحد مَن خالقه 

ولا مَـن رازقه)«))).

)1) إثبات الوصيّة: )16.

))) مختصر بصائر الدرجات: 161. 

))) إثبات الوصية: 64).
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الكتاب السادس: كتاب الجواهر السنيّة للحرّ العامليّ
نقـل المحـدّث الحـرّ العاملـيّ روايـةً عـن كتـاب الكافي، ثمّ ذكـر أنهّا مذكـورة أيضاً 

فـي كتـاب )الوصيّـة) للشـلمغانيّ، وهـذه الروايـة مذكـورة أيضـاً فـي كتـاب )إثبـات 

وهي:  الوصيّـة)، 

31/1

كتاب الجواهر السنيّة
«وعـن عـدّةٍ مـن أصحابنـا، عـن أحمد بن محمّـد، عن علـيّ بن حديد، عن سـماعة 
بـن مهـران، عـن أبي عبـد الله، قـال: )إنّ أوّل ما خلـق الله العقل، فقـال له: أدبر، 

فأدبـر، ثـمّ قـال له: أقبـل، فأقبل، فقال اللـه: خلقتك خلقـاً عظيماً وكرمّتـُك على جميع 

خلقـي( الحديث. 

ورواه البرقـيّ فـي )المحاسـن) عن علـيّ بن حديد، والصدوق فـي )العلل) عن محمّد 

بـن الحسـن بـن أحمد بن الوليـد، عن الصفّار، عـن البرقيّ، عن عليّ بـن حديد، مثله. 

ورواه محمّـد بـن علـيّ الشـلمغانيّ العزاقـريّ فـي كتـاب )الوصيّـة) -الـذي صنّفه في 

استقامته-مرسـلاً>)1). حال 

كتاب إثبات الوصيّة
«رُوي عـن عالـم أهـل البيـت أنـّه قـال: )اعلمـوا العقل وجنـوده، واعرفـوا الجهل 

تهتدوا(. وجنـوده 

فقيل له: إناّ لا نعرف إلا ما عرفّتنا. 

فقـال: )إنّ اللـه جـلّ وعـلا خلـق العقل وهو أوّل خلـقٍ خلقه مـن الروحانيّين من 

يميـن العـرش مـن نوره، فقال لـه: أدبر، فأدبر، ثمّ قـال له: أقبل، فأقبل، فقـال له: خلقتكُ 

)1) الجواهر السنيّة: 1)).
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خلقـاً عظيماً وكرمّتك على جميـع خلقي..)«)1).

الحاصـل: إنّ الروايـات والمـوارد التـي اسـتطرفها الأصحـاب فـي كتبهـم مـن كتـاب 

)الأوصيـاء( للشـلمغانيّ موجـودة بعينهـا فـي كتـاب )إثبـات الوصيّـة( المتـداول، وأمّـا 

الاختافـات الواقعـة في تلك المـوارد فهي ممّا تقتضيها طبيعة النقـل بالمعنى، واختاف 

النسـخ، وسـوء الطباعـة والتحقيـق؛ فـإنّ منشـأ الاختافـات عـادة أمور عديـدة، وهي: 

الأوّل: اختـلاف إبـرازات الكتـاب: إنّ إحـدى موجبـات الاختلاف في النقـل عن الكتاب 

الواحـد هـو اختـلاف النسـخ المبـرَزة للكتاب، بمعنـى أنّ المصنّـف يقوم بتصنيـف كتابه 

ويقـوم بإبـرازه ونشـره، ثـمّ يعـود علـى كتابـه فيعـدّل عليـه بالزيـادة والنقيصـة والتغيير 

والتصحيـح ويقـوم بإبـرازه مـرةّ أخـرى، فتنتشـر نسـخة ثانية مغايـرة للنسـخة الأولى، ثمّ 

قـد يقـوم بتعديـلات أخـرى وهكـذا. وعندما تصلنـا الإبرازة الأولـى مثلاً، وكان شـخص قد 

نقـل عـن نفـس الكتاب بإبرازتـه الثانية، فمن الطبيعـيّ أن يحدث اختلاف فـي النقل عن 

الكتـاب نفسـه. وقـد تنبّه لهذا نقدة الرجال؛ فهذه كتب الحسـين بن سـعيد الأهوازيّ قد 

اختلفـت كتبـه مـن حيث الإبراز، وتنوّعـت الروايات عنه، فنبّه ناقـد البصرة ابن نوح على 

أنّ لكتـب الأهـوازيّ خمـس إبـرازاتٍ تختلـف فيما بينهـا، فلا يصحّ الخلـط بينها. 

فيُحتمل أنّ تكون إحدى أسباب الاختلاف بين المصادر التي نقلت عن كتاب )الأوصياء)؛ 

وبيـن كتـاب )إثبـات الوصيّـة) هـو اختلاف إبـرازات كتـاب )الأوصياء) حيـث وصلت إحدى 

إبرازاتهـا لهـم، ووصلت إلى الآخرين أو إلينا إبـرازة أخرى، فظهرت الاختلافات. 

ولكـن قـد يدُفـع هذا الوجه بعدم الظفر بشـاهدٍ يـدلّ على وجود إبـرازةٍ ثانية لكتاب 

للشلمغانيّ. )الأوصياء) 

الثانـي: اختـلاف النسـخ الخطيّـة: مـن المعلـوم أنّ إحـدى أسـباب اختـلاف الروايـات 

هـو اختـلاف النسـخ الخطيّـة للكتـاب الواحد، وذلك بسـبب غفلـة النسّـاخ وأخطائهم، أو 

تبرّعهـم بالتصحيـح القياسـيّ، أو غيـر ذلك من المشـاكل التي تعاني منها النسـخ الخطيّة 

)1) إثبات الوصيّة: 11.
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للمصنّفـات، وكلمّـا تفرّعـت بعـض النسـخ عـن بعـض ازدادت التصحيفـات والتحريفـات 

والأخطـاء، ولا نجـد فعـلاً كتاباً سَـلمِ من اشـتباهات النسّـاخ. 

ولـذا نقـول: إنّ إحـدى أسـباب الاختـلاف بين كتـاب )إثبـات الوصيّة) وبيـن المصادر 

التـي نقلـت عـن كتـاب )الأوصيـاء) للشـلمغانيّ هو اختلاف النسـخ الخطيّـة لنفس كتاب 

)الأوصيـاء)، حيـث وصلـت بعـض نسـخها لأيـدي هـؤلاء العلمـاء الذيـن نقلـوا عنـه فـي 

كتبهـم، ووصلـت إلينا نسـخ أخرى تختلف عن تلك، فظهرت جملـة وافرة من الاختلافات. 

الثالـث: سـوء الطباعـة والتحقيـق: إنّ الكثيـر مـن تلـك الاختلافـات ناشـئة مـن سـوء 

الطباعـة والتحقيـق، فـإنّ مطبوعـة )إثبـات الوصيّـة) المنسـوبة إلـى المسـعوديّ غيـر 

محقّقـة، ومليئـة بالأغـلاط والاشـتباهات والتصحيفـات والتحريفات، ولا يكاد يخلو سـطر 

منـه مـن تحريـفٍ أو تصحيفٍ أو سـقط. كما أنّ جملة من المصـادر التي نقلت عن كتاب 

)الأوصيـاء) للشـلمغانيّ غيـر محقّقـةٍ أيضـاً تحقيقاً علميّـاً يمكننا الاعتماد عليهـا، كما هو 

واضح.

الرابـع: الاختصـار والنقـل بالمعنـى: إنّ بعـض المـوارد التي نقُـل فيها عـن )الأوصياء) 

قـد قـام الناقـل بالتصرفّ في لفـظ الرواية: إمّا بالاختصـار، وإمّا بالنقـل بالمعنى -كما في 

مـورد فرحـة الغـريّ-، ولكـن مع ذلـك يتبيّن بشـكلٍ واضح أنّ الـوارد في )إثبـات الوصيّة) 

هـو عيـن المقصـود في كتـاب )الأوصياء) وإن كانـت العبـارات مختلفة فيهما.

وبالجملـة، إنّ ملاحظـة هذه الأدلةّ والقرائن الأربعة يـُورث الاطمئنان والظنّ المتاخم 

للعلـم -إنْ لـم يـورث اليقيـن والقطع-بـأنّ كتـاب )إثبـات الوصيّـة) ليـس فـي حقيقته إلّا 

كتاب )الأوصياء) للشـلمغانيّ. 

إشكالان على القول بالاتحاد

أقـول: قـد يمنـع من حصول الجـزم أو الاطمئنان باتحّـاد كتاب )الأوصيـاء) مع )إثبات 

الوصيّـة) المتداول أمران: 

الأمـر الأوّل: الاختـلاف فـي المقدّمـة: فقـد تقـدّم -فـي المقـام الثانـي-: أنّ كتـاب 
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)الأوصيـاء) للشـلمغانيّ كان موجـوداً عنـد المحقّـق محمّـد بـن عبـد الفتـاح السـراب 

التنكابنـيّ )ت4)11هــ)، حيـث قال: «هذا الكتـاب الآن عندي وهو كثير الفوائد يشـتمل 

علـى أخبـار الأنبيـاء والأوصياء، وذكَر في أوّله أنهّ لم يذكر فيه من الأحاديث إلّا المشـهور 

الصحيـح الثابـت، وذكـر الـرواة لـه أنـّه صنّفه في حـال اسـتقامته«)1).

فيلُاحـظ: أنّ للكتـاب مقدّمـةً تتضمّـن التنصيـص علـى التزامـه بالأحاديث المشـهورة 

الصحيحـة الثابتـة، ولكن هذه المقدّمـة غير موجودة في مقدّمة كتـاب )إثبات الوصيّة)، 

حيث ورد في تقدمة )إثبات الوصيّة) -بعد البسـملة-: «الحمد لله ربّ العالمين والعاقبة 

للمتقيـن، ولا عـدوان إلّا علـى الظالميـن، وصلـّى اللـه علـى سـيّدنا محمّـدٍ وآلـه الطيبين 

الطاهريـن. رُوي عـن عالـم أهل البيـت أنهّ قال لشـيعته:..«))).

الأمـر الثانـي: قرينـة آخـر الكتـاب: فقـد تقـدّم: أنّ الشـلمغانيّ قـام بتصنيـف كتـاب 

لـدى  اسـتقامته، ولهـذا صـار مقبـولاً  )التكليف)-أيـام  كتـاب  إلـى  -إضافـة  )الأوصيـاء) 

الأصحـاب، وكان قـد صـدر اللعـن والبـراءة في حقّـه عام ))1)هــ)، فيكـون تاريخ تأليف 

الكتـاب قبـل ذلـك. إضافـةً إلـى أنّ الشـلمغانيّ قـد قتُـل عـام ))))هــ) أو ))))هــ). 

فـي حيـن ورد فـي نهايـة كتـاب )إثبـات الوصيّـة) أنهّ تـمّ الانتهـاء منه عـام ))))هـ) 

-أي بعـد وفـاة الشـلمغانيّ بــ)10) أعوام-، حيـث ورد: «وللصاحب منـذ وُلد إلى هذا 

الوقـت -وهـو شـهر ربيع الأوّل سـنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة-سـت وسـبعون سـنةً وأحد 

عشـر شـهراً ونصـف شـهر... وقد تركنـا بياضاً لمـن يأتي بعدنا، والسـلام«.

فالملاحـظ: أنّ كتـاب )الأوصيـاء) تمّ تصنيفه قبل عام ))1)هــ)، في حين تمّ تصنيف 

كتـاب )إثبـات الوصيّـة) بعده بعشـرين عاماً، وذلك عـام ))))هـ) بعد مقتل الشـلمغانيّ 

بحدود عشـر سنين. 

وبالجملـة، إنّ ملاحظـة كلا الأمريـن ينتـج الحيلولـة دون الجـزم بـل الظـنّ باتحّـاد 

)1) إكليل المنهج في تحقيق المطلب: 9)4.

))) إثبات الوصيّة: 11.



161 لاد .ديدبديلاا سليلاعلال.

الكتابيـن. 

ويمكن أن يُجاب عن ذلك: 

أمّا بخصوص إسقاط المقدّمة: فهذا أمر شائع ومألوف في استنساخ الكتب؛

بيـان ذلـك: عندمـا يقـوم )زيـد) بتأليـف كتـابٍ يتضمّـن فـي أوّلـه مقدّمـةً، فيأتـي 

)عمـرو) لاستنسـاخ الكتـاب فيقوم -لبعـض الدواعي-بإسـقاط المقدّمة مثـلاً أو يختصرها 

أو يسـتبدلها بمقدمـة أخـرى، ثـمّ يأتي آخـرون لاستنسـاخ الكتاب فيكتبون النسـخة هذه 

الفرعيّـة، وهكـذا تتفـرّع النسـخ لهـذا الكتـاب عـن نسـخة )عمرو) وتشـتهر، حتـّى يصلنا 

الكتـاب وقد تمّ إسـقاط مقدّمته أو اختصارها أو اسـتبدالها بمقدّمـةٍ أخرى. كما يمكن أن 

يكـون قـد تلفـت الصفحـة الأولى مـن الكتـاب -بالاختيار أو من غيـر اختيار-ثمّ استنُسـخ 

الكتـاب عـن هـذه المقدّمـة، فـوردت خاليـةً عـن المقدّمـة، وربمّـا يقـوم الناسـخ بوضع 

مقدّمـة مختصـرة مناسـبة للكتـاب، ثـمّ تتفرّع النسـخ عن هذه النسـخة وقد سـقط عنها 

المقدّمـة أو جُعـل لهـا مقدمـة. والأمثلـة علـى ذلك كثيـرة جـداً، نكتفي بثلاثـة أمثلة: 

الأوّل: إسـقاط المقدّمـة: فهـذا كتـاب )المزار الكبير) للشـيخ المفيد، كتب الشـيخ له 

تقدمـة فـي ثمانية أسـطر تقريباً كما في بعض النسـخ الخطيّة، في حين تمّ إسـقاط هذه 

التقدمـة كليّّاً من بعض النسـخ الخطيّة. 

الثانـي: اختصـار المقدّمـة: كتـاب )نزهـة الناظـر فـي الجمـع بيـن الأشـباه والنظائر) 

ليحيـى بن سـعيد الحليّّ، له نسـخ كثيرة جـداً، والمقدّمة الواردة في أكثر النسـخ الخطيّة 

لا تتجـاوز السـطرين أو الثلاثـة أسـطر، مـع أنّ مقدّمتـه التـي كتبهـا المصنـف تقـع فـي 

أربعيـن سـطراً -كمـا ورد فـي إحـدى النسـخ الخطيّـة-، وقـد طبُـع الكتـاب واشـتهُر بهذه 

المقدّمـة المختصـرة جداً. 

الثالث: اسـتبدال المقدّمة: كتاب )كفاية الأثر في النصوص على الأئمّة الاثني عشـر) 

للشـيخ الخـزاز القمّـيّ، كتـب لـه المؤلـّف تقدمـة في سـتّ صفحـاتٍ تقريبـاً، وورد ذلك 

فـي أكثـر النسـخ الخطيّـة، ولكن قام بعض النسّـاخ بإسـقاط مقدّمـة المؤلف واسـتبدالها 

بمقدّمـةٍ أخـرى مناسـبة للكتاب تقـع في أربع عشـرة صفحة. 
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إذن: إسـقاط المقدّمـة أو اختصارهـا أو اسـتبدالها أمـر مألـوف وشـائع فـي النسـخ 

الخطيّـة، ولا يضـرّ ذلـك بالجـزم أو الاطمئنـان باتحّـاد كتـاب )الأوصياء) مع كتـاب )إثبات 

الوصيّـة). يضـاف إلـى ذلـك: مـا تقـدّم مـن أنّ روايـات )إثبـات الوصيّـة) تنسـجم تمـام 

الانسـجام مـع مـا ورد فـي المقدّمة من كونها روايات مشـهورة صحيحة؛ حيـث تقدّم أنهّا 

روايـات صحيحـة وفـق مبانـي القدماء. 

وأمّـا بخصـوص الخاتمـة، فيحتمـل بـل لا يبعـد أن يكون الشـلمغانيّ قد تـرك البياض 

آخـر الكتـاب؛ ليضيـف مَن يأتي بعـده التاريخ الدقيـق للغيبة، فقام الناسـخ بتحديد ذلك 

وتـرك بياضـاً لغيـره، وذلـك بأن يكـون الشـلمغانيّ قد ختم الكتـاب بهذه الفقـرة: «وبويع 

لأحمـد بـن الموفـّق وهـو المعتضـد، وذلك في رجب سـنة تسـعٍ وسـبعين ومئتيـن، وفي 

تسـع وعشـرين سـنةً مـن الوقـت توُفـّي المعتضـد، وبوُيـع لابنه علـيّ المكتفي في شـهر 

ربيـعٍ الآخـر سـنة تسـعٍ وثمانيـن ومئتيـن، وفـي خمـسٍ وثلاثيـن سـنة مـن الوقـت توُفيّ 

المكتفـي وبوُيـع لأخيـه جعفر المقتدر في سـلخ شـوال سـنة خمـسٍ وتسـعين ومئتين«، 

وتـرك بياضـاً لمن يأتـي بعده. 

فقام الناسـخ بإضافة هذه الفقرات: «وفي سـنة سـتين من الوقت قتُل جعفر المقتدر 

لليلـةٍ بقيـت من شـوال سـنة عشـرين وثلاثمائـة، وبوُيع لأخيـه محمّد القاهـر بالله، وفي 

سـنة اثنتيـن وسـتين مـن الوقت خلـع القاهر ثـمّ سُـمل، ووقعـت البيعة للراضـي محمّد 

بـن المقتـدر فـي جمـادى الأولى سـنة اثنتين وعشـرين وثلاثمائـة، وبوُيع لأخيـه إبراهيم 

المتقـي لعشـرٍ خلون من ربيع الأول سـنة تسـعٍ وعشـرين وثلاثمائـة، وللصاحب منذ 

وُلد إلى هذا الوقت -وهو شـهر ربيع الأوّل سـنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة-سـت وسـبعون 

سـنةً وأحـد عشـر شـهراً ونصـف شـهر، قـام مع أبيـه أبـي محمّدٍ أربـع سـنين وثمانية 

أشـهر، ومنهـا منفـرداً بالإمامـة اثنتان وسـبعون سـنةً وشـهوراً، وقـد تركنا بياضـاً لمن يأتي 

بعدنا والسـلام«. 

وقـد تفرّعـت النسـخ الخطيّـة للكتـاب عـن نسـخة هـذا الناسـخ، مكتفين بمـا ضبطه 

هـذا الناسـخ لعمـر الحجّة عجّل الله فرجـه وتاريخ الخلفاء بدقةّ تامّـة، حيث أكفى بذلك 

مؤونـة مَـن يأتـي بعـده لفعل ذلـك. ولا يخفـى أنّ هذا الاحتمـال عقلائـي ووارد جداً، ولا 
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يضـرّ بالقـول باتحاد كتـاب )الأوصياء) مـع كتاب )إثبـات الوصيّة). 

ويتحصّـل مـن ذلـك: أنّ كتاب )إثبات الوصيّـة) في الواقع ليس إلّا كتـاب )الأوصياء)، 

وقـد تـمّ إسـقاط مقدّمـة الكتاب واختصارهـا، وإضافة عدّة سـطورٍ في آخـره، ويظهر من 

التأريـخ المذكـور فـي نهايـة الكتـاب أنّ هذا التصـرفّ تمّ بعد مقتل الشـلمغانيّ بــتسعة 

أعوام. 

ـم أنهّا  ويبـدو أنّ النسـخة التـي وصلـت للمتأخّريـن حملـت عنـوان )الوصيّـة)، فتوُهِّ

كتـاب )إثبـات الوصيّـة)؛ إذ إنّ التاريـخ المذكـور فـي حردتهـا يتناسـب معـه، ويحتمل أن 

يكـون الناسـخ اسـمه )علـيّ بن الحسـين) فـزاد التوهّم رسـوخاً، ثـمّ جرى مَـن تأخّر على 

ذلـك، واللـه العالم. 

ومـن المعلـوم: أنّ مـا حصـل لكتـاب )الأوصيـاء) قـد حصـل لكتابـه الآخـر الموسـوم 

بـ)التكليـف)، بيـان ذلك: 

لقـد وقـع الكلام لـدى الأعلام والمحقّقين بخصـوص الكتاب المعـروف بـ)فقه الرضا)، 

واضطرّبـت كلماتهـم، إلى أنّ جاء المحقّق السـيّد حسـن الصدر وكشـف اللثـام -بتحقيق 

أنيـق وتدقيـق رشـيق-عن حقيقـة الكتـاب وأصلـه، وكتـب رسـالته الشـهيرة الموسـومة 

بـ)فصـل القضـا فـي الكتاب المشـتهر بفقـه الرضا)، وأثبت فيـه أنّ هذا الكتـاب المتداول 

المعـروف بـ)فقـه الرضـا) ليس في واقعه وحقيقته إلّا كتاب )التكليف) للشـلمغانيّ، وقد 

رواه عنـه علـيّ بـن الحسـين بـن موسـى بـن بابويـه القمـيّ، وجاء فـي أوّله اسـمه، فظنُّ 

أنّ المـراد بـ)علـيّ بـن موسـى) هـو الإمـام علـيّ بـن موسـى الرضـا، وأقام علـى ذلك 

أدلـّة وقرائـن، ومَـن شـاء التفصيـل فليراجـع تلك الرسـالة الشـريفة. ثـمّ اسـتقرّ رأي أكابر 

المحقّقيـن مـن بعـده على أنّ هـذا الكتاب هـو كتاب الشـلمغانيّ.

والملاحـظ: أنّ كتـاب )التكليـف) كان متداولاً بيـن الفقهاء، ونقلوا عنـه في مدوّناتهم 

الفقهيّـة، كالشـيخ علـيّ ابـن بابويـه القمـيّ، والشـيخ الطوسـيّ، وابـن إدريـس الحلـيّ، 

والعلّامـة الحلـيّ، والشـهيد الأوّل، والشـهيد الثاني، وابن أبي جمهور الأحسـائيّ، وغيرهم. 

ثـمّ ظهـر كتـاب )فقـه الرضا) فـي عهد التقيّ المجلسـيّ، وهـو أوّل مَـن روّج الكتاب ونبّه 



ك164 يلايالبلل) با. ؟ث نيغمكب ويلااّ . عياللدعاسل.

عليـه في شـرحه علـى الفقيـه، وبعده ولـده العلّامة. 

تذييل: تحقيق سريع في أقوال أخرى
لقـد ظهـر -بمـا تقـدّم-: أنّ كتـاب )إثبـات الوصيّـة) ليـس سـوى كتـاب )الأوصيـاء) 

للشـلمغانيّ، وقـد نسُـب إلـى المسـعوديّ -صاحـب )مـروج الذهب)-اشـتباهاً، وقد ذكر 

جملـة مـن الباحثيـن والمحقّقيـن بعض الاحتمالات في نسـبة كتاب )إثبـات الوصيّة)، فلا 

بـأس بالتعـرضّ السـريع إليها: 

الأوّل: علـيّ بـن الحسـين المسـعوديّ -صاحـب )مـروج الذهـب)-: وهـذا القـول هو 

المشـهور الشـائع، ولكـن تقـدّم في المقـام الأوّل: أنّ هـذا القول ممّا لا يمكن المسـاعدة 

عليـه، ولا دليـل عليـه، بل الأدلـّة والقرائن علـى خلافه. 

الثانـي: عليّ بن الحسـين المسـعوديّ -غيـر صاحب )مروج الذهـب)-: وهذا ما ذكره 

المحقّـق السـيّد الشـبيريّ، حيـث ذهـب إلى أنّ عليّ بن الحسـين المسـعوديّ شـخصان، 

أحدهمـا: صاحـب المـروج، وهو عاميّ، والآخـر: صاحب إثبات الوصيةّ، وهـو إماميّ. وقد 

حصـل خلطٌ لدى النجاشـيّ فحكم عليهمـا بالاتحّاد. 

أقـول: لقـد تقـدّم جملـة مـن القرائـن -فـي المقـام الأوّل-النافيـة لهـذا الاحتمـال؛ إذ 

د المسـعوديّ هو اختلاف مسـلك مروج الذهب  عمـدة مـا يمكن التمسّـك به لإثبات تعدُّ

عـن مسـلك إثبـات الوصيّـة، حيـث إنّ مصنّـف المـروج عامـيّ ومصنّـف الوصيّـة إماميّ. 

ولكـنّ الـكلام كلّ الـكلام في إثبات صحّة النسـخة الواصلـة إلينا، وهل هذه النسـخة التي 

بأيدينـا لكتـاب )إثبـات الوصيّـة) هي عيـن الكتاب المذكور فـي كلام النجاشـيّ؟ هذا ممّا 

لا دليـل عليـه، بل القرائن تشـهد علـى خلافه. 

الثالـث: العلّامـة الحلـّيّ: ذكـر السـلفيّ محمـود المـلّاح الموصلـيّ أنّ هـذا الكتـاب 

للعلّامـة الحلـّيّ، وليـس للمسـعوديّ)1). 

أقـول: لـم يظهـر لي وجـه هذا القول ومسـتنده، ويمكـن أن يكون منشـؤه هو وجود 

)1) ينظر: مجموع السنّة 1: 194، وأيضاً كتابه: تعليقات على كتاب إثبات الوصيّة لابن المطهّر. 
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كتـاب للعلّامـة الحلـّيّ بعنـوان )إثبـات الوصيّـة) وهو مطبـوعٌ. ولكن هذا القـول ضعيف 

جـدا؛ً لأنّ هـذا الكتـاب يختلـف كليّـاً مع الكتـاب المطبوع بعنـوان )إثبـات الوصيّة لعليّ 

بـن أبـي طالـب) منسـوباً للعلّامة الحلـّيّ، بتحقيق الشـيخ محمّد هـادي الأمينيّ، من 

منشـورات دار الكتـب التجاريـّة فـي النجـف الأشـرف)1)، فـإنّ ما نسُـب إلـى العلامّة هي 

رسـالة صغيـرة جـداً. ولأنّ هـذا الكتـاب المطبوع نسُـب إلى العلّامـة الحليّ اشـتباهاً كما 

نـصَّ علـى ذلك جماعة من المحقّقيـن المعاصرين)))، وقد ذكر الآقا بـزرك الطهرانيّ -عند 

ف عن البياضيّ في عدّة مواضـع من الكتاب يظهر  ذكـره هـذا الكتـاب-: «ومِن نقلِ المؤلّـِ

تأخّـره عـن البياضـيّ المتوفـّى 788هــ، فنسـبة الكتـاب إلـى العلّامـة الحليّّ إنمّـا صدرت 

ممّـن لـم يرُاجع أثناء الكتاب«))). ولأنّ أسـلوب هذا الكتاب -المنسـوب إلى المسـعوديّ-

يختلف تماماً عن أسـلوب العلّامة الحليّّ، إذ إنّ هذا ليس أسـلوبه ولا منهجه ولا طريقته 

فـي التصنيـف والاحتجـاج. ولأنّ صاحـب )إثبـات الوصيّـة) يـروي مباشـرة عـن جملةٍ من 

الأصحـاب؛ كعبـد اللـه بـن جعفـر الحميـريّ -وهو من أعـلام القـرن الثالث الهجـريّ-، ولا 

يعقـل أن يـروي عنـه العلّامـة الحلـيّ -وهو من أعـلام القرن الثامـن الهجريّ-. 

الرابـع: علـيّ بـن حبشـيّ بن قونـيّ: احتمل المحقّق الجـواد الشـبيريّ أنّ يكون كتاب 

)إثبـات الوصيّـة) لـه؛ لمجموعـة من القرائـن، منها: أنـّه ورد في الكتـاب «حدّثني العباس 

بـن محمّـد بـن الحسـن، قـال: حدّثنـي محمّد بـن الحسـين«، وفيـه تصحيـف، والصحيح: 

«حدّثني العباس بن محمّد بن الحسـين، قال: حدّثني أبي محمّد بن الحسـين«، والعباس 
بـن محمّـد هـذا معـروف، يـروي عنـه علـيّ بن حبشـيّ. ومنهـا: أنّ علـيّ بن قونـيّ يروي 

عـن جعفـر بـن محمّـد بـن مالـك، وصاحب )إثبـات الوصيّـة) يروي عنـه أيضـاً. ومنها: أن 

التلعكبـريّ سـمع مـن علـيّ بن حبشـيّ عـام ))))هــ) وهي سـنة تصنيف كتـاب )إثبات 

الوصيـة)، لـذا يحُتمـل أن يكـون هو مصنّفه، وقد حُـرِّف «عليّ بن حبشـيّ« إلى «عليّ بن 

الحسـين«، كمـا حُـرِّف «بن قونـيّ« إلى «المسـعوديّ« لتقارب رسـم الكلمات. 

)1) ينظر معجم المطبوعات النجفيّة: 64 ر19. 

))) ينظر: مكتبة العلامّة الحليّّ: )))، فهرس التراث: 1/ )70. 

))) الذريعة: 6/ )6) ر1449. 
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ولكـن، قـال أخيـراً: «ولكـن كمـا قلنا، هذا مجـردّ احتمـال، ولا يمكننا الحكـم بصحّته؛ 

لأنـّا لـم نعثـر علـى روايـة عليّ بن حبشـيّ عـن مثـل الحميريّ وعـلّان الكلينيّ وسـعد بن 

عبـد اللـه، الذيـن وردت أسـماؤهم كثيراً فـي أوائل أسـانيد )إثبـات الوصيّة)«)1).

)1) ينظر مقاله: إثبات الوصية والمسعودي صاحب مروج الذهب. 
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الخلاصة

1ـ قـد اشـتهرت نسـبة كتـاب )إثبـات الوصيّـة) المتـداول إلـى علـيّ بـن الحسـين 

وقـد  النسـبة،  صحّـة  لإثبـات  تنفـع  لا  متأخّـرة  الشـهرة  وهـذه  المسـعوديّ، 

قامـت مجموعـة مـن الأدّلـة والقرائـن علـى عـدم صحّـة النسـبة، وهـي: عـدم 

ذكـر المسـعوديّ لـه في كتبـه، ومناقضتـه لمبدأ المسـعوديّ القائـم على جعل 

الحصانـة علـى كتبـه، واختـلاف عنوانـه مـع محتـواه ومضمونـه، وخلـوّ الكتاب 

عـن أيّ إشـارةٍ إليـه، ومغايـرة هـذا الكتـاب مـع كتابـي المـروج والتنبيـه فـي 

المشـرب العقـدي، وفـي المصـادر المعتمـدة، وفـي المطالـب العلميـة، وفـي 

الأسـلوب الأدبـي.

)ـ الأقـرب للصـواب هـو أنّ حقيقـة كتـاب )إثبـات الوصيّـة) هـو كتـاب )الأوصيـاء) 

للشـلمغانيّ، الـذي كتبـه أيـّام اسـتقامته، وقـد كان متـداولاً بيـن الأصحاب إلى 

عـدّة قـرون قريبـة، ويـدلّ على ذلك عدّة أمـور، منهـا: اتحّاد مضمـون الكتابين 

، ومنهـا: تزامـن ظهـور نسـخ كتـاب )إثبـات الوصيّـة) مـع اختفـاء نسـخ  إجمـالاً

)الأوصيـاء)  كتابـي  مـوارد  اتحّـاد  -وهـو عمدتهـا-:  ومنهـا  )الأوصيـاء)،  كتـاب 

و)إثبـات الوصيّـة)؛ حيـث نقـل جماعـة من العلمـاء عن كتـاب الشـلمغانيّ في 

كتبهـم -بـدءاً بالشـيخ الطوسـيّ وصاحب الدلائل ثمّ السـيّدين ابنـي طاوس، ثمّ 

الحسـن بـن سـليمان الحلـيّ، ثمّ الحـرّ العاملـيّ-، وعيـن تلك المـوارد موجودة 

فـي كتـاب )إثبات الوصيّـة). وبهذا يحصـل الاطمئنان والوثوق باتحّـاد الكتابين، 

المطلوب.  وهـو 

وأمّـا مـا يمنع عـن القول بالاتحّاد -ممّا ورد في مقدّمة )الأوصياء)، وما ورد في خاتمة 

)إثبـات الوصيّة)-فليـس بضائـر، وذلك بالصيـرورة إلى أنّ أصل كتاب )إثبـات الوصيّة) هو 

كتـاب )الأوصيـاء)، ولكـن قـام الناسـخ بالتصـرفّ فيـه بإسـقاط مقدّمتـه واختصارهـا، مع 

إضافة بعض السـطور فـي خاتمته. 
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وقـد فـُرغ مـن تحبيره في يوم الخميس التاسـع والعشـرين من شـهر جمـادى الآخرة 

مـن عـام ألـفٍ وأربعمائة وأربعين من الهجـرة المحمّديةّ الغراّء، بجـوار باب مدينة العلم 

.المؤمنين أمير 

وقـد فـرغ مـن إعـادة النظـر فيـه والتعديل عليـه يوم ميـلاد بقيّـة الله الأعظـم عجّل 

اللـه فرجـه الشـريف، وهـو يوم الأحد الخامس عشـر من شـهر شـعبان المعظـّم من عام 

ألـفٍ وأربعمائـة وأربعيـن مـن الهجـرة المحمّديـّة الغـراّء، بجوار بـاب مدينـة العلم أمير 

.المؤمنين
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